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 المقدمة
 

تبـــوأت المعرفـــة مكانـــة مهمـــة منـــو أقـــدم العصـــورس وشـــغلت المفكـــرين والفلاســـفة 
اخــــــتلاف انتمــــــاماام وتنــــــوع بيثــــــاام الاجتماعيــــــة والثقافيــــــة وعلمــــــام الاجتمــــــاع علــــــ. 

والسياســــــيةس فالإنســــــان وــــــب للاســــــتطلاعس ولا يســــــتطيع أن  يــــــا في بيثــــــة لا يعــــــرف 
لنفسه أفكاراً تساعده علـ. تحديـد سـلوكه هاههـا ليـتمكن مـن  ون  ك  ظواهرهاس دون أن ي  

للكثــز  يــةالمعرف تهلالتغلــب علــ. المشــكلات الــس تعــترت مســزة دياتــهس فــا دادت دصــي
 من الظواهر الس تحيط به.

ولا بــد لسنســان أن يشــعر بعناةــر الااــة أولخــا العــاب ا ــارجي ا ــيط بــهس والواقــع 
بينـه وبـين من دولهس ووجود ذهن خاص لهس أي معرفةس ولا بد من وجود علاقة معرفيـة 

مـــع العــاب دـــي العــاب الــوي يعـــيش فيــه دـــي يعــيش بطمأنينـــة ورضــا وتــوا م مـــع نفســه و 
 يستمر بعطائه وعمله.

إن دضـــارة القـــرن الحـــادي والعشـــرين تتســـم بســـمات قتلـــف عمـــا ســـبقتهاس فقـــد 
ومجتمـع المعلومـات والتكنولوجيـة  أةبحت منابع المعرفة متعددة في عصر اورة المعلومات

لــد   ومــا تعكســه كــل هــوه المفــاهيم سالحديثــةس ومجتمــع المعرفــة واقتصــاد المعرفــة)الت ِّق انــة  
المفكـــرين وعلمـــام الاجتمـــاع والإعـــلام والسياســـة والثقافـــة والاقتصـــادس كـــل ذلـــ  ي كـــد 
ارتقام أهمية المعرفـة في المجتمـع المعاةـرس ومـا قلفـه مـن ىثار علـ. المجتمـع والأسـرة وا يـل 
ا ديــدس وي كــد ذلــ  كلــه أيضــا أهميــة علــم الاجتمــاع المعــرفي الــوي يهــتم بفهــم وتفســز 

ت التــأاز المختلفــة لخــوه المعرفــة علــ. الإنســانس وانطلاقــا مــن أهميــة وكشــف شــكل وىليــا
فالمعرفـة الـس لا غـع عنهـاس  علم الاجتماع المعرفي في العصر الـراهنس وتعـدد منـابع المعرفـة

تشكل أساس كل تقدم لأي مجتمع من المجتمعاتس وإذا أسيم استخدام المعرفة فآثارها 
ةس فــلا بــد مــن التنبيــه إا الاســتخدام الســليم لكــل علــ. الإنســان والمجتمــع تحمــل ا طــور 

 منابع المعرفة دفاظا عل. الإنسان ووجوده الاجتماعي وعل. الإنسانية جمعام.
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عـرفيس ومـا نكـن أن يقـوم بـه في عـاب وانطلاقاً من أهمية المعرفةس وعلم الاجتماع الم
الســـعي لتقـــديم هـــوا الكتـــاب لطلبـــة قســـم علـــم الاجتمـــاع في كليـــة  التفجــر المعـــرفيس كـــان

 فصول: تسعةجامعة دمشقس ويتضمن الكتاب  -الآداب
يختص الفصل الأول بعلم الاجتماع المعرفيس ويتناول المعرفـة ومصـادرها الأساسـية 
 ونظرية المعرفةس ومفهوم المعرفة في علم الاجتمـاعس   البحـفي في علـم الاجتمـاع وميادينـه

ونشأته وموضوعاته وأهميته. ويتناول الفصل الثاني علم الاجتمـاع  وعلم الاجتماع المعرفي
المعـــرفي وعلاقتـــه  لعلـــوم الأخـــر س منهـــا علـــم اجتمـــاع الأدبس وعلـــم الاجتمـــاع الـــدينيس 

فعلــــم الاجتمــــاع المعــــرفي يهــــتم  لمعرفــــة وعلــــم اجتمــــاع القــــيمس وعلــــم اجتمــــاع الموســــيق.س 
 ت بكل أنواعهاس علميةس وفنيةس ودينيةس واقافيةس وأدبية.. الخ.السائدة في المجتمعا

منهجيــة علــم الاجتمــاع المعــرفي وطرائقــهس فيســتخدم هــوا ويعــرت الفصــل الثالــفي 
العلــم الطــرن المنهجيــة المســتخدمة في علــم الاجتمــاعس فطريقــة تحليــل المضــمون تعــد مــن 

المعـرفيس أمـا طريقـة المسـح أكثر طرائق البحـفي الاجتمـاعي اسـتخداما في علـم الاجتمـاع 
يعـبر عـن ىرائـه وأفكـاره دون أن الاجتماعي فتستخدم ديفي يكـون في مقـدور البادـفي 

خوف أو ترددس وديفي يكـون في مقـدوره أن يتحـدن عـن بحثـه وأهدافـه مـع المعنيـين بـه 
في س ويأتي اســــتخدام الطريقــــة التاريخيــــة ســــوام أكــــانوا أفــــراداً أو جماعــــات أو م سســــات

البادفي لموضوعات خاةة تتصف  لاستمرارية والتغز خلال فترات  منية  سيان تناول
وجه أةس كما تعد طريقة المقارنة من الطرائق الأساسية عندما يراد من خلالخا تحليل متباين

بــــين هــــربتين فكــــريتين خــــلال فــــترة  منيــــة وادــــدةس أو تحليــــل أوجــــه التقــــارب أو التباعــــد 
مــــة معرفيــــة وــــددة بــــين فترتــــين  منيتــــين  تلفتــــينس التقــــارب والتباعــــد في مســــارات منظو 

لطريقـــة دراســـة الحالـــةس الـــس تعـــع ويضـــاف إا ذلـــ  اســـتخدام علـــم الاجتمـــاع المعـــرفي 
 بتحليل مظاهر التغز في موهب فكري ودد أو تيار فكري خلال فترات  منية وددة.

في إطــار اا وفي الفصــل الرابــع مناقشــة تحليليــة لقضــالإ المعرفــة الإنســانية ومشــكلا
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الفلســفة اليوينيــةس وا تنــاول قضــالإ المعرفــة ومشــكلااا في الفلســفة اليوينيــة مــن خــلال 
معــاب مــن  ا ــامسأبــر  مفكريهــا: أفلاطــونس وأرســطوس وأبيقــورس بينمــا يتضــمن الفصــل 

الفلسفة الإسلامية وموضوع المعرفة لد  المفكرين المسلمينس وتأتي أعمال الفـارابي وابـن 
في مقدمــــة هــــوه الأعمــــال الــــس ما الــــت موضــــع اهتمــــام المفكــــرين  وابــــن خلــــدون ســـيناس

 والفلاسفة وعلمام الاجتماع.
فمـــن خلالـــه ا البحـــفي في معـــاب الفلســـفة الحديثـــة وقضـــالإ  الســـادسأمـــا الفصـــل 

المعرفــة مــن خــلال أعمــال كــل مــن فرنســيس بيكــونس وفيكــوس ومونتســكيوس فقــد أعطــت 
 تلفـة عمـا سـبقها مـن أفكـار ور    جديـدةً  الإنسانية أبعاداً أعمالخم لموضوعات المعرفة 

 وتصورات.
 لبحــفي في التوجهـات ا ديــدة في معا ــة قضــالإ المعرفــة  الســابعويخـتص الفصــل 

الاجتمـــاع  لعلـــم واأسســـ نوالمعـــارف الإنســـانية مـــع الـــرواد الأوائـــل لعلـــم الاجتمـــاعس والـــوي
ـــــل المعـــــرفيس أوغســـــت كونـــــتس وكـــــارل مـــــاركسس وهربـــــرت س ـــــلس وأمي بنســـــرس وليفـــــي بري

 دوركهايمس وماكس فيبر.
علـــم الاجتمـــاع المعاةـــر وقضـــالإ المعرفـــة مـــن  موضـــوعات الثـــامنالفصـــل ويتنـــاول 

خـــلال الأعمـــال الرائـــدة لكـــل مـــن مـــاكس شـــيلرس وبيـــتريم ســـوركينس وأنطونيـــو غرامشـــيس 
 وكارل مانهايمس وأخزا جورج غروفيتش.

تمــع المعرفــة وقضــالإ التنميــة في المجتمعــات موضــوع مج التاســعيعــاا الفصــل أخــزا و 
الحديثــةس وفيــه شــرم لمفهــوم مجتمــع المعرفــة وخصائصــهس ومــا نيــزه عــن المجتمعــات الســابقة 
عليـــهس  لإضــــافة إا مناقشــــة ةــــلة مجتمــــع المعرفــــة  لتنميــــة المســــتدامة الــــس  تــــت ركيــــزة 

رف الإنســــانية كمــــا يأخــــو الفصــــل بتحليــــل المعــــاأساســــية مــــن ركــــائز الفكــــر التنمــــويس  
 وأشكال استخدامها في المجتمعات الإنسانية المختلفة.

ويجد الطالب في نهاية الكتاب مفاهيم أساسي ة في علم الاجتمـاع المعـرفيس وقائمـة 
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ابـــت المصـــطلحات المســــتخدمة في الكتـــاب بحســـب ترتيــــب أدـــرف اللغـــة العربيــــة أولًاس 
 لإضـافة إا المصـادر الأساسـية والمراجـع وبحسب ترتيـب أدـرف اللغـة الإنكليزيـة ثانيـاسً 

 المعتمدة في الكتاب.
ىمـــل أن أقـــدم لأبنـــائي الدارســـين والبـــادثين في علـــم الاجتمـــاع المعـــرفي مـــا  قـــق 

س وهوا الكتاب عمـل متواضـع نكـن غالإام في فهم وتحليل قضالإ علم الاجتماع المعرفي
 لميــدان الواســع مــن ميــادين المعرفــةاأن يســهم في تطــوير المكتبــة العربيــة ذات الصــلة  ــوا 

 وهو ميدان علم الاجتماع المعرفي و لله التوفيق.
 

 مل حمدي دكاكأالدكتورة 
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.
ً
 : المعرفــة أولا

علــ. اهتمــام المفكــرين والفلاســفة مــن  مــن بصــورة عامــة يســتحوذ مفهــوم المعرفــة 
مثـز موضع اهتمـام وما الت المعرفة ومستولإاا  أشكالن في يابعيدس فكانت مظاهر التب

ومـــد   ة المعرفـــة نفســـهاســـع موضـــوعها إا تناولخـــا مصـــداقيللجـــدلس وةاةـــة عنـــدما يت
س ولا بـــد في هـــوا الســـيان التمييـــز بـــين الااـــة الإنســـانتطابقهـــا مـــع الواقـــع المســـتقل عـــن 

ماهيـة المعرفـة وطبيعتهـا  :يةس هـيالإنسانموضوعات مرتبطة عل. نحو من الأنحام  لمعرفة 
مشكلة المعرفة في إطار  أخزاومصادرهاس   نظرية المعرفة والميادين الفكرية المرتبطة  اس و 

 خاص.بشكل  دراسات علم الاجتماعس وعلم اجتماع المعرفي

 : يةساسومصادرها الأ مفهوم المعرفة  01

مجموعـــــة المعـــــاني والمعتقـــــدات والأدكـــــام والمفـــــاهيم   Knowledgeالمعرفـــــة
نتيجــة  ــاولات متكــررة لفهــم الظــواهر  الإنســانوالتصــورات الفكريــة الــس تتكــون لــد  

ــــــه ــــــ. أنــــــواع فمنهــــــا الاســــــتدلالية  .والأشــــــيام ا يطــــــة ب  Discursiveوالمعرفــــــة عل
Knowledge   ــــة والمعرفــــة الحســــية  Empiric Knowledgeوالمعرفــــة التجريبي

Sensible Knowledge   والمعرفــــة العاميــــةVulgar Knowledge (سدويبــــ 
 . 243 س1978

للمــدار  المتصــلة بمزاولــة  Technical Knowledgeكمــا يقــال مــدار  فنيــة 
للمـــدار   Trade Knowledgeومـــدار  مهنيـــة  سأعمـــال ذات الصـــفة التكنولوجيـــة

  .234 س1978 سدويب)لمتصلة بمزاولة مهنة معينة ا
في ةـــيغة  الإنســـانوالمعرفــة هـــي دصـــيلة إدرا  الواقـــع وانعكاســه المثـــا  في وعـــي 

أو مســـتمدة مـــن ا ـــبرة الحياتيـــة  عاديـــة مـــاإ ونظـــرلإتس وهـــي لإاتصـــورات ومفـــاهيم وقضـــ
وتعـرف  . 204س 1992ويس نـيفر ) نظريـةأو هريبيـة  مـاإوالمعرفة العلميـة تكـون  سعلمية

المعرفــــة مجنهــــا مجموعــــة مــــن المعــــاني والتصــــورات والمعتقــــدات والحقــــائق الــــس تتكــــون لــــد  
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ومفهـوم المعرفـة لـيس س نتيجة  اولاته المتكررة لفهم الظواهر والأشيام ا يطة بـه الإنسان
علـم معرفـة  فكـل ستتضمن معارف علمية وأخـر  غـز علميـة مرادفاً لمفهوم العلم فالمعرفة
  .204س 1992)يفرنويس  اً تكون كل معرفة علم إلا أنه ليس  لضرورة أن

يةس وتظهــر في ساســالبــادثون المعنيــون بمشــكلة المعرفــة بتنــاول مصــادرها الأ خــوويأ
لــد   هـوا الســيان مـواهب عديــدة ونظـرلإت فكريــة عديـدة تحــاول رةـد مصــادر المعرفـة

س وأولويـــــة هـــــوه المصـــــادر عنـــــد تنـــــاول مســـــألة التعـــــدد فيهـــــاس وتأتي في مقدمـــــة الإنســـــان
الاهاهــات النظريــة المعنيــة بتحليــل مصــادر المعرفــة المــوهب العقلــيس والمــوهب التجــري س 

 :ا  أهمها عل. النحو الآتييجإسيس وغزهاس ونكن دوالموهب الح

 : Rationalismالمذهب العقلي  ـــ أ 
يشــــز المــــوهب العقلــــي في المعرفــــة علــــ. أن العقــــل هــــو المصــــدر الوديــــد للمعرفــــة 

وهـــوه  سدونهـــامـــن ويفســـر المعرفـــة في ضـــوم مبـــادر أوليـــة وضـــرورية لا ســـبيل إا المعرفـــة 
العـــاب  وينصـــرف مـــن خلالخـــا علـــ. سويعلمهـــا ويـــوقن بصـــدقها سالمبـــادر فطريـــة في العقـــل

 ها.شأن فيدون أن يكون لسدساس والتجربة  سا ارجي
النـاس جميعـاً وتصـوروا  لـ. أن العقـل قـوة فطريـة مشـتركة بـينوقد اتفـق العقليـون ع

وضــرورية ةــادقة علــ.  سمجن مبادئــه لابــد وأن تكــون كليــة ومشــتركة لــد  جميــع الأذهــان
 .جميع الأشيام وأولية سابقة عل. كل هربة

 علـ. ينلعقليـس وهكـوا يقـوم مبـدأ امن ا ـزم فهـي مبـادر أوليـة أكبرل مثال: الك
طرقــــاً فطريــــة للعمــــل هــــي الــــس تقــــوده إا معرفــــة أو التســــليم مجن للعقــــل مبــــادر جــــاهزة 

 دقائق الأشيام.
ن الصـــورة المثلــ. للمعرفـــة عنـــد العقليــين هـــي تلـــ  الــس نثلهـــا البرهـــان ولــول  فـــ 

وتصل عن طريق  نفسهادقائق واضحة بأو الرلإضي فمثل هوه البراهين تبدأ ببديهيات 
 .سلسلة من الاستنباطات المتدرجة إا نتائج منطقية ضرورية لا رجوع فيها
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ا صــــائص المنطقيــــة  لتحليــــل اولــــةً وهــــر المــــوهب العقلــــي بمعنــــاه الــــدقيق وقــــد ظ
صدن الرلإضي والعلم الطبيعي الرلإضي وعل. الـرغم مـن أنـه نثـل دركـة  ريخيـة بلغـت لل
ها في القرن السـابع عشـر مـع ديكـارت وسـبينو اس إلا أنـه نثـل في الوقـت ذاتـه اهاهـاً ت  م  قِّ 

 . 213 س2007س اوي)التابعيس البهنسعصر  أين نجد له أمثلة في تفكز نكن أ

 :Empiricism المذهب التجريبي ـــ ب 
أن التجربـــة هـــي المصـــدر النهـــائي  أســـاسيقــوم المـــوهب التجـــري  في المعرفـــة علـــ. 

العقـل شـيم ب نـر  لحـس  فلـيس في سالمعرفـةلكل معرفةس وأن الحـواس ودـدها هـي بوابـة 
فطريــة كمــا يــزعم العقليــون ونقطــة  فكــاروينكــر التجريبيــون أن يولــد العقــل مــزوداً مجأولًا 

لطــابع العــام ية بــين العقليــين والتجــريبيين هــي أن التجريبيــة لا تســتنبط اساســا ــلاف الأ
القائـل مجن المعرفـة  أيوالضروري للمعرفة من العقـل وإاـا مـن التجربـة وت كـد التجريبيـة الـر 

 فعــــلِّ  وقــــد نشــــأ المــــوهب التجــــري  الحــــديفي بوةــــفه رد   سلا نكــــن أن تتجــــاو  التجربــــة
نجليـــز ومـــن أهمهـــم : لإوقـــام بتنميتـــه مجموعـــة متعاقبـــة مـــن الفلاســـفة ا سللمـــوهب العقلـــي

  .213س 2007)التابعيس البهنساويس  ركلي  سلو 

 Intution : سيي د  المذهب الحَ  ـــ ج 
 سالفهــــم الفــــوري للحقيقــــةأو : هــــو الإدرا  المباشــــر للواقــــع  Intutionالحــــدس  

 .د المعرفة في ةورها المختلفـة إا الحـدسدسي في نظرية المعرفة هو الوي ير والموهب الح
اسـتدلال منطقـيس أو وير  أن الشعور المباشر الوي يتم بلا توسط ودون تفكـز عقلـي 

كـــة مســـتقلة نكنـــه مـــن فهـــم لديـــه مل الإنســـانويعتـــبر أن  سهـــو أفضـــل مصـــدر للمعرفـــة
 .وهوه الملكة ليست دسية ولا عقلية سوإدرا  الواقع مباشرة الحقيقة 

وإذا كـــان العقـــل هـــو مصـــدر المعرفـــة عنـــد العقليـــين وكانـــت الحـــواس هـــي مصـــدر 
المعرفة عند التجريبين فـ ن مصـدر المعرفـة عنـد الحدسـيين لـيس هـو العقـل الـوي يسـتنبط 
ويستدل وليست الحواس الس تلمس وتحسس وإاـا هـو الحـدس الـوي يـدر  بغـز وسـاطة 
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وأفضـل مـن نثـل المـوهب الحدسـي  .ياةويقودي إا جوهر الح سويكشف الحقيقة مباشرة
  .213س 2007)التابعيس البهنساويس في المعرفة هو برجسون 

وهكــوا تتنــوع مصــادر المعرفــة عنــد المــواهب الثلااــة فالمــوهب العقلــي يســتند إا 
والمـوهب الحدســي ينطلـق مــن الحــدسس  سوالمــوهب التجـري  يعتمــد علـ. الحــواس سالعقـل

فالمــوهب العقلــي  ساهتمامــه  لعلــوم ومجالــه في المعرفــةولكــل مــوهب مــن هــوه المــواهب 
الطبيعيـة  والمـوهب التجـري  يهـتم  لعلـوم سومجاله المعارف العقليـة سيهتم  لعلوم الرلإضية

والمــــوهب الحدســــي يهــــتم  لعلــــوم الدينيــــة والأخلاقيــــة ومجالــــه ومجالــــه المعــــارف الحســــيةس 
 .المعارف الصوفية

للمعرفـة مجالـه ا ـاص وإن هـوه المصـادر تتكامـل ولكل مصدر من هوه المصـادر 
س 2007)التـابعيس البهنسـاويس جـل الوةـول إا المعرفـة الحقيقيـة جميعاً فيما بينها مـن أ

  .217س 216

 بستمولوجيا.والإ نظرية المعرفة ــ 2

نيـــزت الفلســـفة الحديثـــة بوجـــود تيـــارات فكريـــة عديـــدة واهاهـــات فلســـفية كثـــزة 
نظريـــة المعرفـــةس الـــس تعـــد المشـــكلة المركزيـــة في العصـــر الحـــديفي الـــوي تـــدور كلهـــا دـــول 

 . )العصر الوه  لنظرية المعرفة يسم.
وإذا كانـــت نظريـــة المعرفـــة قـــتص فلســـفياً  لبحـــفي في أةـــل المعرفـــةس ومصـــدرهاس 
وبطبيعتهــــا ودــــدودها وقيمتهــــاس فــــ ن تصــــور المعرفــــة يــــرتبط ميتافيزيقيــــاً بطبيعــــة الوجــــود 

ـــاً بوةـــف أشـــغال النشـــا  العقلـــي ويتشـــكل اجتما عيـــاً في إطـــار المجتمـــع ويتصـــف عقلي
حدد ويرتبط منطقياً بقواعد الاستدلال الصحيح ويتعلق نفسياً بعملية تكوين المعرفة ويت

 .أخلاقياً  لالتزام  لحقيقة
س فـ ن نظريـة المعرفـة هـي ية ووورهـاالإنسـانمركز الدراسـات هو  الإنسانوإذا كان 

 سيةالإنسـانالحيـاة  أشـكالديـفي تتعلـق دراسـتها مجهـم  ساسـات وجوهرهـاهوه الدر  أساس
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وإذا كان البشر جميعـاً يسـعون إا المعرفـة بحكـم طبيعـتهم فـ ن هـوه  سوهي المعرفة البشرية
س وتحرر النفس من العزلة وتحرر السلو  من ا طـأس رفة هي الس تحرر العقل من الوهمالمع

والصـواب مـن ا طـأ وا ـز مـن الشـر ولـن يـتمكن  سوتساعد عل. نييز الحق من الباطـل
ويــتخلص مــن عزلتــهس  سويعــرف عالمــه سمــن العمــل بحكمــة دون أن يعــرف ذاتــه الإنســان

المــتعلم  الإنسـانين عـن طريــق اكتسـاب المعرفـة وإذا كــان الآخـر ويفـتح  ب التواةـل مــع 
 سلمقبولــة أخلاقيــاً الاهاهــات ا المعرفــة المرغوبــة تربــولإً ويتبــع   هــو الشــخص الــوي يكتســب

 في هـــوه المجـــالات إاـــا الإنســـانيو النمـــفـــ ن تحقيـــق  سويـــتقن المهـــارات المطلوبـــة اجتماعيـــاً 
 فــ ن نظريـــة الإنســانيية في النمــو أساســالمعرفــة كانـــت  لمــ ــاو  ساً علــ. المعرفــةأساســيعتمــد 

لأنهــا تــزودي  لمعرفــة اللا مــة  سة فلســفة تربويــة ســليمةأيــالمعرفــة يجــب أن تصــبح جــزماً مــن 
 كلي ا. لضرورة عن المعرفة  

ية الإنسانبادر المعرفة مفي  Theory Of Knowledgeوتبحفي نظرية المعرفة 
 .في الصلة بين الوات المدركة والموضوع المدر و  وطبيعتها ومصدرها وقيمتها وددودها

: الفعــل العقلــي  الأوليين: أساســنــد ا ــداين علــ. معنيــين ويطلــق لفــع المعرفــة ع
الثـــاني : الفعـــل العقلـــي عمليـــة الإدرا س و  :أيس الـــوي يـــتم بـــه إدرا  الظـــواهر الموضـــوعية

)التـــابعيس داةـــل عمليـــة الإدرا   أيالـــوي يـــتم بـــه دصـــول ةـــورة الشـــيم في الـــوهن 
  . 223س 2007البهنساويس 

يســــــتخدم البــــــادثون تعبــــــز  الإنســــــانوفي ســــــيان تنــــــاول مشــــــكلة المعرفــــــة لــــــد  
مركـب مـن للتـدليل علـ. الموضـوعس والأةـل الاشـتقاقي لخـوا التعبـز  ضاأيبستمولوجيا الإ
أو المقـال وهـي تـدل علـ.   Logieeلوجيـا )ومعنـاه العلـم ومـن  Episteme  إبسـتميه)

  .9س 2010 سشعي ) دراسة سنقد نظريةعلمس 
 Episte mologyوفي معجـــم العلــــوم الاجتماعيـــة تعــــرف ب فلســـفة العلــــوم 

ها وعلاقتهــا بعضــها بــبعو والقــوانين دوتبحــفي فلســفة العلــوم في أهــداف العلــوم ودــدو 
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وفلسـفة العلـوم ليسـت جـزماً مـن العلـم ذاتـه يوضـع مـع بقيـة الأجـزام س الس تحكـم تطورهـا
لأنهـا دـديفي عـن العلـم  سدـدهابل إن فلسفة العلم هيم في ةعيد و  سوفي ةعيد وادد

ي ولـيس هـو  لعلـم الصـوري لا فلقول عـن علـم الاجتمـاع مجنـه عـام وةـفا سوتعليق عليه
ولـول  فهـو داخـل في فلسـفة  سيكون هوا القول من علم الاجتماع بل يكـون قـولًا عنـه

 . 136س 1978س بدوي) ذل  العلم لإاماع ولا ي عد من قضعلم الاجت
ه أشـــكالالوجـــود بمختلـــف  قـــتص نظريـــة المعرفـــة في إمكانيـــة قيـــام معرفـــة مـــا عـــن

ا ودـدودها وقيمتهـا وتأسسـت أدوااوما إذا كانت المعرفة ممكنة و لس ال عن ومظاهره 
المـــوهب العقلـــي الـــوي يعتـــبر العقـــل هـــو الوســـيلة  :في ســـياقها هنـــا عـــدة مـــواهب منهـــا 

والمـوهب الحسـي التجـري  الـوي  يـل  سأسس معرفة قبلية فطريـةالوديدة للمعرفة وفيه تت
المعرفة إا الحواس  عتبار العقل ةفحة بيضام والموهب الحدسي الوي  يل المعرفة إا 

 .الحدس الوي لا يتوافق عل. تعريف ةارم له
منهــا علاقـــة ا ـــنس بســتمولوجيا بنظريـــة المعرفــة ـــــ بشــكل أو  ـــــ وتبــدو علاقـــة الإ

وهــو  سالمعرفــة أشــكالبســتمولوجيا تقتصــر علــ. شــكل وديــد مــن لإا ن  إديــفي  سع لنــو 
عنـدما نرجـع النـوع  حـ.وعلـ. الـرغم مـن ذلـ  فـ ن التمييـز سـرعان مـا ن   سالمعرفة العلميـة

كمــا هــي الحــال لــد  المــ لفين الــوين يطلقــون تعبــز المعرفــة علــ.   سإا هــوا ا ــنس ودــده
مـــد   أيالمعرفـــة العلميـــة ودـــدها ويـــرون أن كـــل مـــا عـــدا ذلـــ  لعـــب لفظـــي خلـــو مـــن 

  .15س 2010 س يشع) معرفي
تـدرس كـل مـن  بستمولوجيالإوا من ديفي التشابه والاختلاف بين نظرية المعرفةو 

ادر س ومــن ديــفي مصــالمعرفــة مــن ديــفي طبيعتهــا وماهيتهــابســتمولوجيا لإنظريــة المعرفــة وا
شـــكل عـــام دون س لكـــن نظريـــة المعرفـــة تـــدرس المعرفـــة بالحصـــول عليهـــا ووســـائل إنتاجهـــا

المعـارف هـو  تقتصر دراستها عل. نوع وادد مـنفبستمولوجيا لإا أما ستحديد نوع المعرفة
بســتمولوجيا ليســت مطلقــة بــل لإأن النتــائج الــس تقــدمها اكمــا   سالمعــارف العلميــة فقــط

  .19 س2016 سيةيديو ) نسبية
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 مفهوم المعرفة في علم الاجتماع: ـ 3

 سجتمــاع المعــرفيلاللدراســة في علــم ا اً موضــوعالعنصــر المهــم في مفهــوم المعرفــة  إن
 أي سهو مضمون المعرفـة ونتيجتهـا في السـلو  الاجتمـاعي والآليـة الاجتماعيـة لتشـكلها

الآليـة الوهنيـة الـس أو الفعل الـوهني  أما سدور الظروف والعوامل الاجتماعية في تكوينها
 .تتم  ا فول  موضوع قد تتقاسمه البيولوجيا وعلم النفس

الســائدة في  فكــاريشــز مفهــوم المعرفــة في علــم الاجتمــاع إا مجموعــات مــن الأو 
ـــــم  فكـــــاروتتضـــــمن المعلومـــــات والأ سفي مجتمـــــع مـــــاأو وســـــط اجتمـــــاعي  والحقـــــائق والعل

والفنــون التشــكيلية  الأدبديولوجيا والحــس العــام والثقافــة الشــعبية والفــن مجنواعــه و يــوالإ
بمعــع مــا يتواةــلون بــه ومــا هــو  .المقبولــة لــد  أفــراد ا ماعــة فكــارومجمــل الأ سوالموســيقا

يـدرس هـوا ا ـزم مـن  فيجتماع المعر لاعلم اس وبول  ف ن معتبر مجنه ةحيح  لنسبة لخم
الظواهر الاجتماعية فهو لـول  فـرع خـاص مـن علـم الاجتمـاع يتعامـل مـع ا ـزم مقابـل 

 .تعامل علم الاجتماع مع الكل الاجتماعي
يتعلق بول  الاهتمام من قبل علمام الاجتماع بدراسة  الاجتماع المعرفيإن علم 

ف الاجتماعيــة الــس تنشــأ في وتفســزها مــن خــلال ربطهــا  لظــرو  سا كافــةشــكالخالمعرفــة مج
ا مـــن جهـــة أشـــكالخالمعرفـــة و  أاـــا والتعـــرف إا العوامـــل الاجتماعيـــة وأارهـــا في  سإطارهـــا

 .وأارها في الواقع الاجتماعي من جهة ثانية اا والتعرف إا دور هوه الأ
ــــه مــــن الم كــــد أن المعرفــــة والمجتمــــع في تفاعــــل مســــتمر ف المعرفــــة  أشــــكالويبــــدو أن

 اً في:يصور معقدة ويبر  ذل   ريخ لمجتمع في أوجه متعددة وبالمختلفة ترتبط  ستمرار 
  يةالإنسانالمعرفة مع تطور المجتمعات  أشكالتغز وتعدد. 
 تغز مظاهرها في كل مردلةأو  شكالتغز تراتب هوه الأ. 
  ــــاريخي اخــــتلاف هــــوا التراتــــب بــــين المجتمعــــات  خــــتلاف مســــتو  تطورهــــا الت

 .السائدة في كل منها الإنتاج أاا واختلاف 



22 
 

تعكــس ظـــروف وجـــودهم  الأفـــرادوالمعـــارف الــس  ملهـــا  فكـــاروإضــافة إا أن الأ
ن يتكـــو تســـهم في الـــس  لمنظومـــة المفـــاهيم والقـــيمف نهـــا مـــن خـــلال تشـــكيلها الاجتمـــاعي 

إعـــادة أو تغيـــز هـــوه الظـــروف س وتســـاعد في تـــ ار في عملهـــم سوتوجـــه ســـلوكهممــواقفهم 
اهـــاه الوقـــت والعمـــل أو كنـــوع المعـــارف الـــس تشـــكل مواقفنـــا هـــاه المـــرأة مـــثلًا   سإنتاجهـــا

 ..والدين الخ
ية دول مد  وددود تأاـز أساسعل. أسثلة ضمنية  جتماع المعرفيلاويقوم علم ا

نظـرام  أي سوتشـكيل ر يـتهم للعـاب سة علـ. ديـاة النـاسالم سسات الاجتماعيـة والثقافيـ
هـوا التـأاز ووسـائطه المختلفـة ونكـن تقسـيم وجهـات النظـر المنهجيـة  أشكالو  سللوجود

 .والبحثية في هوا الحقل من دقول علم الاجتماع إا ر يتين متكاملتين
التنظيم ها في ار الس ي شكالالطرن والأ أيمعرفة: التحديد الاجتماعي لل .1

 .همأفكار الاجتماعي في معتقدات الناس و 
أو ديفي الحقيقة الاجتماعية  سالبنية الاجتماعية للمعارف وأارها ووظيفتها .2

المعرفة الاجتماعية هي نتاج اجتماعي منقول ومتداول وهي نفسها تشكل 
 .التنظيم الاجتماعي وت ار فيه

يدرس الأةول الاجتماعية  المعرفيجتماع لاومن تكامل هاتين النظرتين ف ن علم ا      
 . 8ــــ  7س 2007 س)دسن في المجتمع فكارلس نارسها الأوالتأازات ا فكارلأل

 : 
ً
 :علم الاجتماع وميادينه ثانيا

يســـود فيـــه مـــن ظـــواهر  بدراســـة المجتمـــع ومـــا Sociologyعلـــم الاجتمـــاع يهـــتم 
التوةـــل إا قواعـــد  اجتماعيـــة  تلفـــة دراســـة تعتمـــد علـــ. أســـس البحـــفي العلمـــي بغيـــة

س 1998س الأخـــــرس) رتباطـــــات المختلفـــــة القائمـــــة بينهـــــاوقـــــوانين عامـــــة تفصـــــح عـــــن الا
وإن مــــا تطردــــه ا ماعــــات  سالإنســــانيموضــــوع علــــم الاجتمــــاع هــــو المجتمــــع و   س379

ويقـــوم علـــم  .ية مـــن ظـــواهر ووســـائل اجتماعيـــة في مجـــال الدراســـات الاجتماعيـــةالإنســـان
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انضـم بعضــهم  الأفــرادعــات مـن ديــفي هـي مجموعــات مـن الاجتمـاع بدراســة تلـ  ا ما
بعلاقــات اجتماعيــة قتلــف عــن الفثــات الإدصــائية الــس تشــز إا أفــراد لا  سإا بعــو
  .379س 1998س الأخرس) رابط بينهم

وعلــم الاجتمــاع مــن هــوا المنظــور يســع. إا معرفــة الحيــاة الاجتماعيــة عــن طريــق 
تتطــور مــع تطــور  أدواتالواقــع الاجتمــاعي بوســائل و  عــنالحصــول علــ. بيــايت ةــادقة 

والظــــواهر  سعلـــ. دــــد   ســـوام مــــلفــــالعلم مجموعـــة مــــن المعـــارف وطريقـــة للعالعلـــوم ذااـــا 
الاجتماعية قضع للبحفي العلمي الدقيق إذا ما اتبع في دراستها منهج علمـي نااـل في 

 .هو معتمد في مجالات علمية أخر  أسسه ومنطقه ما
ـــــة ذات المعـــــاني البادـــــفي في علـــــم الاجتمـــــاع الأفعـــــال الاجتم وهكـــــوا يعـــــاا اعي

الس تتخوها العلاقات المتبادلة في الحياة الاجتماعيـة بقصـد البحـفي  شكالالمشتركة والأ
عــــن الظــــواهر والــــنظم الاجتماعيــــة والكشــــف عــــن المبــــادر الــــس تحــــدد طبائعهــــا ليصــــل 

وفي أوقــات  سجوانبهــا المختلفــةالبادـفي الاجتمــاعي إا مقارنــة البيــايت الإدصــائية مــن 
ويتعـرف الـنظم  سوبول  تتضح له معاب الحياة الاجتماعية والوقـائع الاجتماعيـة .متعددة

والقــوانين العامــة الــس قضــع لخــا الســائدة فيمكنــه ذلــ  مــن إةــدار الأدكــام والقواعــد 
 .تل  الظواهر

ن ية مســـتمدة مـــأساســـوتعتمـــد أةـــول البحـــفي في علـــم الاجتمـــاع علـــ. مبـــادر 
وعلــ. مــنهج علمــي في البحــفي مســتق. مــن طرائــق العلــم في  سالنظريــة العامــة للمجتمــع
ووســــــائل في التحليــــــل تــــــرتبط  لتقــــــدم العلمــــــي والتقــــــني  أدواتالمعرفــــــة وعلــــــ. طرائــــــق و 

وتتفاعــل تلــ  العناةــر فيمــا بينهــا لتولــد نســقاً فكــرلإً وعلميــاً نكــن مــن   سالتكنولــوجي)
وتتطـور أةـول المعرفـة بتطـور الأوضـاع  ستعرف الواقع الاجتماعي في دقبة  ريخيـة معينـة

لـــول  فـــ ن المعرفـــة الـــس تتولـــد  لرجـــوع إا تلـــ  س الاقتصـــادية والاجتماعيـــة وتتـــأار  ـــا
ت سالأةول تبق. نسبية  .حن في ضوم تل  التطوراتويجب أن ن 

علـــم لـــه س فهـــو اليـــوم إا قـــدر جيـــد مـــن الاســـتقلال ولقـــد وةـــل علـــم الاجتمـــاع
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ومـــع تطـــور علـــم الاجتمـــاع اتســـعت مبادثـــه  سه وقوانينـــه ومناهجـــه وطرقـــه البحثيـــةلإاقضـــ
مجـال مـن مجـالات المعرفـة العلميـة  لأيلتشمل جميع أبعاد الحياة الاجتماعية فكان لابـد 

من أن يتفرع إا فروع وتظهر فيه قصصات عديدة استجابة لتنـوع علاقـات وفعاليـات 
يلس نكـــن ر يـــة السوســـيولوجيا كمجموعـــة مـــن انكـــالبشـــر في المجتمـــع بحيـــفي كمـــا يـــر  

العلــوم الفرعيــة تتنــاول م سســات وعمليــات اجتماعيــة لا تــدخل في نطــان مطالبــة علــوم 
 . 34 س1996س يلانك)قصصاً أكثر 

مع اهاه المعرفة العلمية الضروري إا التخصـص نتيجـة الـتراكم والتنـوع  مااوانسج
وتعور الإداطـة  سختلفة للوجود الاجتماعي للبشرية دول الأبعاد المالإنسانفي المعارف 

فقد انقسم علم الاجتماع إا عـدد مـن علـوم  س ا جميعاً في ىن  معاً  لنسبة لعقل وادد
وعلم الاجتماع  سوعلم الاجتماع الصناعيكعلم الاجتماع الريفي   سالاجتماع المتخصصة

 سالاجتمـــاع المعـــرفيعلـــم  كـــان  .. ومـــن هـــوه العلـــوم.السياســـي وعلـــم الاجتمـــاعالعـــائلي 
تشـكل موضـوعاً مهمـاً لعلـم    فهـيو لتـا سفالمعرفة ظاهرة من أهـم الظـواهر الاجتماعيـة

 .الاجتماع
في دراســـة المجتمـــع ومـــا  الأخـــر ويشـــتر  علـــم الاجتمـــاع مـــع العلـــوم الاجتماعيـــة 

ينبثق عن تكويناتـه مـن مسـائل اقتصـادية واجتماعيـة وسياسـية ولا سـيما مـا يتعلـق منهـا 
د في علاقاتـــه مـــع أبنـــام جنســـه في المجتمـــع الوادـــ الإنســـانمجلـــوان النشـــا  الـــوي نارســـه 

 .والمجتمعات المختلفة
الـــوي  يـــا في مجموعـــات  الإنســـانوتتعـــدد العلـــوم الاجتماعيـــة بتعـــدد نشـــاطات 

ية أساســبشــرية تقــيم فيمــا بينهــا علاقــات متنوعــة ومتعــددة تعــد في جوهرهــا موضــوعات 
بولوجيـــا والـــنفس والإدصـــام والســـكان و ر ثلتلـــ  العلـــوم ومنهـــا الاقتصـــاد والسياســـة والأن

  .382س 1998س الأخرس) م علم اللغة ضمن هوه المجموعةبعضه ل  دخِّ وغزها وي  
كغــزه مــن العلــوم بظــاهرة التخصــص الــس بــر ت ويلادــع أن علــم الاجتمــاع تأاــر  

 ستـهماات اهتمبعفتشـ سبصورة واضحة مع انتشار الحركة الصناعية وتقدم البحفي العلمي
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تتحـدد س و كل منها يتناول جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية  أخوو  سوتعددت ميادينه
وتفســـــز الظـــــواهر  سيـــــادين تبعـــــاً لنـــــوع المتغـــــزات الاجتماعيـــــة المطلـــــوب تحليلهـــــاهـــــوه الم

 .الاجتماعية المتنوعة والمتداخلة معها
منهـــا السياســـي  سالااـــين ميـــدايً تنـــوف علـــ. علـــم الاجتمـــاع أةـــبحت ميـــادين و 

ويــزداد التخصــص في العلــوم الاجتماعيــة عامــة  سوالريفــي وغــز ذلــ دوي والحضــري والبــ
نتيجـــة ا هـــود المبوولـــة في تحليـــل أطـــر معينـــة  سوفي نطـــان علـــم الاجتمـــاع بوجـــه خـــاص

لبعو الظواهر الاجتماعية الس لخا دركة خاةـة  ـا إضـافة إا تفاعلهـا ودركتهـا ضـمن 
 .المنظومة الاجتماعية

المعرفة يتم عادة  لرجوع إا المتغـزات الأةـلية الـس  وإذا كان التفريق بين ميادين
ف ن التفريق بين ميادين  ستستخدم في تحليل الظاهرة وتعليلها ضمن منهج العلوم الوادد

علــــــم الاجتمــــــاع يــــــتم  لرجــــــوع إا الموضــــــوعات الــــــس تكــــــو ن وــــــور الدراســــــة والطرائــــــق 
 . 386س 1998س الأخرس) المستخدمة في تفسزها

  نـــةياالمتب)  الميـــادين لتشـــمل الحيـــاة الاجتماعيـــة لوانبهـــا المختلفـــة واتســـعت تلـــ
علم الاجتماع البدوي ـــ علـم  .ية بمرادلها المختلفة ومن تل  الميادينالإنسانوالمجتمعات 

علــــم الاجتمــــاع س علــــم الاجتمــــاع الــــديني سعلــــم الاجتمــــاع ا نــــائيجتمــــاع التربــــويس الا
علــم  سالأدبعلــم اجتمــاع  سع الإعلامــيعلــم الاجتمــا  سعلــم الاجتمــاع الريفــي سالحضــري

علـــــم الاجتمـــــاع س علـــــم الاجتمـــــاع الصـــــناعيس علـــــم اجتمـــــاع الفـــــنس الاجتمـــــاع الثقـــــافي
س علــم اجتمــاع المســتقبلس علــم اجتمــاع التنظــيم والعمــلس ئلــةعلــم اجتمــاع العاس السياســي

 اجتماع القيمس علم اجتماع الموسيق.س علمس علم اجتماع الطفولةس علم اجتماع الشباب
 .الاجتماع المعرفيعلم و 

 :
ً
 Cognitive sociology:  الاجتماع المعرفيعلم ثالثا

يســــــــــتخدم البــــــــــادثون في علــــــــــم الاجتمــــــــــاع مصــــــــــطلح علــــــــــم اجتمــــــــــاع المعرفــــــــــة 
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(Sociology of knowledge( رةس وعلــم الاجتمــاعي المعــرفي   Cognitive 
sociology وتفيـــــد الدلالـــــة اللغويــــة للمصـــــطلحين بفـــــرون س بمعـــــع وادــــد    رة أخــــر

أشــكال المعرفــة س ففــي دــين يشــكل اخــتلاف موضــوعيهمابينهمــاس مــن ديــفي الر يــة إا 
مركـــز الاهتمـــام الأول  لنســـبة لعلـــم اجتمـــاع المعرفـــةس فـــ ن اخـــتلاف  بـــين مجتمـــع وىخـــر

لعلـم  المجتمعات وما يترتب عليه من اختلاف في المعارف يشكل مركز الاهتمام  لنسـبة
الاجتمــاع المعــرفيس فــ ذا مــا انطلــق البادــفي مــن ظــاهرة اخــتلاف المعــارف وأخــو يتنــاول 
العوامــل الاجتماعيــة الــس تــ دي إا ذلــ س ف نــه يعــاا موضــوعاته في إطــار علــم اجتمــاع 

 المعرفةس ذل  أن لكل معرفة وسطها الاجتماعي الوي  دد خصائصها.
أشـــــكال  تلفـــــة مـــــن التنظـــــيم  ويختلـــــف الأمـــــر عنـــــدما يأخـــــو البادـــــفي بدراســـــة

الاجتمـــاعي ليقـــرر بعـــدها أشـــكال المعـــارف المرتبطـــة بكـــل منهـــاس وفي هـــوا الســـيان تأتي 
علـم الاجتمـاع المعـرفيس فـ ذا مـا تنـاول البادـفي مشـكلة اخـتلاف مفهـوم بحون في إطار 

الدنقراطيـــة بـــين المجتمعـــات ف نـــه يعـــاا موضـــوعه في ســـيان اجتمـــاع المعرفـــةس لأن المعرفـــة 
فهــوم الدنقراطيــة تعــد مركــز الثقــل في الدراســةس ولكنــه يصــبح في إطــار علــم الاجتمــاع بم

المعـــرفي عنـــدما يأخـــو بتحليـــل مظـــاهر الاخـــتلاف في البـــع الاجتماعيـــة وتـــداعيااا علـــ. 
 مفهوم الدنقراطيةس فيصبح تحليل البع الاجتماعية مركز الثقل في الدراسة.

أن النتيجة الس يتوخاها كل من المصـطلحينس إاـا يكمـن في توضـيح طبيعـة  عل.
العلاقــة بــين الأبنيــة الاجتماعيــة الســائدة في دــين مــن الــزمنس وأشــكال المعــارف المرافقــة 

و لتا  ف ن مظاهر الاختلاف بين المصطلحين سرعان ما تتلاشـ. مـع التحلـيلات لخاس 
 العلمية المركزة.

عـرف معجـم العلـوم الاجتماعيـة علـم اجتمـاع المعرفـة مجنـه العلـم وفي هوا السـيان ي
والمعتقـدات والأدكـام والمفـاهيم  فكـارمن الأ أاا اد العلاقات بين يجإالوي يسع. إا 

وبــول  ي كــد ارتبــا   سوبــين الظــروف الاجتماعيــة المختلفــة الــس تظهــر فيهــا سوالتصــورات
ولا يقبلهـا علـ. علااـا  سوالتجـارب البشـريةالاهاهات الفكرية مجنواع معينة من ا برات 
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 .كما تبدو في مظهرها اللفظي العام
س والقيمـــة الـــس وفحواهـــا فكـــارلإطـــار مضـــمون هـــوه الأاكـــول  يضـــع في نفـــس 

 تعط. لخا ومد  امتدادها إا عاب التطبيق والتجسيد في النظم والم سسـات الاجتماعيـة
  .403س 1978)بدويس 

يبحــفي في ةــحة التراكيــب الفكريــة الســائدة في المجتمــع مــع  وعلــم اجتمــاع المعرفــة
هــا علمــام الاجتمــاع بطريــق يلإاهتمــام خــاص بتفســزها وربطهــا  لمعلومــات الــس توةــل 

ومن هوا المنطلق يصبح  .ربطها  لظروف والمتغزات الاجتماعية أساسالتجريب وعل. 
س الأخــــرس) في الفلســــفة  اتمولوجيبســــلإا) عرفــــة امتــــداداً لنظريــــة المعرفــــةالمعلــــم اجتمــــاع 

  .389س 1998
تــرتبط الحيـــاة نحــو  أييهــتم علــم اجتمــاع المعرفـــة بدراســة ومشــاهدة كيــف وعلـــ. 

ام ــــة أدكأيــه يبتعــد عــن ـــــة  لقــو  السياســية والاجتماعيــة إلا أنـــــالعقليــة في دقبــة  ريخي
ــــتقديري ــــة سـ قـــائع ويفســـرها تفســـزاً الو  وام كانـــت سياســـية أم اجتماعيـــة ويخضـــع لمنطـــقــــــــ

  .390س 1998س الأخرس) داً ياو
وي عــع علــم اجتمــاع المعرفــة مــن خــلال دراســته للتحــولات الاجتماعيــة الــس تعــز  

ية  لمعرفــــة العلميــــة الإنســــانوتتشــــاب  المعرفــــة  ستلــــ  المعــــارف مجســــس التفكــــز المنطقيــــة
ية ترتبطـــــان  لـــــنمط الإنســـــانوأوضـــــح كثـــــز مـــــن علمـــــام الاجتمـــــاع أن المعرفـــــة العلميـــــة و 

 .التحليلي للحوادن الطبيعية والاجتماعية
 سومنهــا فلســفة العلــم)ية تتــو ع علــ. المنطــق والفلســفة الإنســانولمــا كانــت المعرفــة 

وكان المنطق من وجهة نظر علم اجتماع المعرفة س وكول  علم الاجتماع  سونظرية المعرفة
 .انت الفلسفة النظرة الشـمولية للكـون والمجتمـعوك سطريقاً في التحليلأو ليس إلا طريقة 

 أيولمــا كانــت هــوه ا وانــب الفكريــة الثلااــة تــرتبط لــوور اجتماعيــة كــان القــول : إن 
 لحســبان التحــولات الاجتماعيــة  خــوبنــائي للمجتمــع لابــد مــن أن يأأو تحليــل وظيفــي 
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جتمـــاعي في علـــم الـــس تســـود في المردلـــة المعينـــة. وقـــد ســـاد هـــوا الـــنمط مـــن التحليـــل الا
 نــةيابســوام ولكــن بوظــائف متب اجتمــاع المعرفــة في المجتمعــات الاشــتراكية والرأسماليــة ســوامً 

  .390س 1998س الأخرس)
لقد أةبح علم اجتماع المعرفة  تل مكانة مهمة في مجال البحفي السوسيولوجي 

تشـهده المجتمعـات المعاةــرة مـن تعــاظم في  وذلــ  بفعـل مــا سيـزداد تعزيزهـا يومــاً بعـد يـوم
وبــرو  الــدور  سخاةــة العلميــة والمهنيــة والتقنيــة سالمعرفــة المختلفــة أشــكالالاعتمــاد علــ. 

ن علــم نــه إذا كــاإ :ويقــول هولســتر سلسياســية والتنمويــة للخــبرة في ا طــا ت اشــكا لإا
بحـفي نقـدي في قـدرة المجتمـع علـ. المعرفـة والـتعلم ف نـه قـد  اجتماع المعرفـة هـو في جـوهره

مشـروعاً  ضـاً أيبـل  سلـيس فقـط مشـروعاً نظـرلإً  س لنظـر إا الظـروف الراهنـة سأةبح اليوم
بحــفي في  ســاسلأن البحــفي في ةــياغة المعرفــة وأســاليب اســتخدامها هــو في الأ سعمليــاً 

قــدرة المجتمعــات علــ. التعامــل مــع المتغــزات ا يطــة  ــا وتحقيــق أقصــ. معــدلات للتنميــة 
  .16 س2001ليلة  س)أبو العينين

 : الاجتماع المعرفينشأة علم  ـ  1

علــم قــديم قــدم علــم الاجتمــاع  جتمــاع المعــرفيلايعتــبر جــورج غــورفيتش أن علــم ا
لاجتمـــاع قـــد تنـــاولوا هـــوا العلـــم  لدراســـة انطلاقـــاً مـــن أن جميـــع م سســـي علـــم ا سنفســـه

 . 413 س1975 سا وهري)
أن علــم الاجتمـاع المعــرفي   تـاب اهاهــات جديـدة في علــم الاجتمـاع)كوجـام في 

  م 1818)  هـــم كـــارل مـــاركسينبنشـــوئه إا الااـــة منظـــريين اجتمـــاعيين رئيســـي مـــدين
ــــ  1858) يماهـــوإميـــل دورك ــــ 1893) يما  وكـــارل مانهـــم 1917ــ كـــان   إذ  م 1947 ــ

 للبـع والتفـاعلات الاجتماعيـةأن المعرفـة نتـاج  - تلفة شكالوإن مج -ير  ه لام الرواد
  .2001)هارالامبوسس 

بيــتر بــر  فــز  في كتابــه التــاري  الاجتمــاعي للمعرفــة أن هنــا  الااــة مشــاريع  أمــا
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دـاول  فقـدالمشـروع الفرنسـي وهـي  المعرفيعلمية مس ولة عن ظهور ونشأة علم اجتماع 
 وأتباعـــه بدراســـة الأةـــل يماركـــو كونـــت تقـــديم  ريـــ  اجتمـــاعي للمعرفـــة وقـــام د  أوغســـت

كمــا توجــد في  مــان   "التمــثلات ا معيــة "ســم.يا مــأو  ويــةالأولالاجتمــاعي للمقــولات 
 .ومكان ودد
فأديايً يتبعون خط.  فكارفقد اهتم الألمان بسوسيولوجيا الأ الألمانيالمشروع  أما

 كتابــــه قــــدم مــــاكس فيــــبر 1904. وفي عــــام هأفكــــار كس وأديــــايً أخــــر  يناقضــــون ر مــــا
ووضــع نســق القــيم الدينيــة في ســيان اجتمــاعي   سســتانتية وروم الرأسماليــةتالأخــلان البرو 

 ضـاأيالاقتصـادية وتعـد نظريتـه في البزوقراطيـة كما أنه وضع مقدمـة نظريـة عـن نتائجهـا 
مـن القـرن وفي أواخـر العشـرينيات  ست الكلاسـيكية في سوسـيولوجيا المعرفـةماامن الإسه
مــاكس )ت مااويرجــع الفضــل فيــه إا إســه الاجتمــاع المعــرفيتأســس فــرع علــم العشــرين 

ة اجتماعيــاً وتتشــكل بــر   موجهــ فكــاروقــد ذهبــا إا أن الأ  يماكــارل مانهــ)و   شــيلر
المشــــروع  سالطبقــــات الاجتماعيــــةأو أســــاليب التفكــــز الســــائدة بــــين الأجيــــال أو العــــاب 
 .اورستين فابلن  بسوسيولوجيا المعرفة بصفة عامة)يكي اهتم الأمر 

معرفي علمي قصصي مستقل في إطار علـم الاجتمـاع لا  ال  هو مج إن هوا العلم
علمــي التخصصــي يــزال علمــاً دــديفي العهــد نســبياً فــ ذا مــاا ربطــه بظهــور المصــطلح ال

 .ت القــرن العشــرينلإاعندئـو  هــو يعــود إا بــدف  جتمــاع المعــرفيلاعلــم ا)الـوي يشــز إليــه 
ـــــ  1854) "ويلهلــــم جزو الــــيم "اســــتخدم الفيلســــوف النمســــاوي فقــــد   هــــوا م1923ــ

التعبــز لأول مـــرة مـــع أنـــه ب يقـــم بدراســـة علميــة للمعرفـــة  لمعـــع الموضـــوعي الـــوي تعنيـــه  
فهـــو ب يســـتخدم هـــوا المصـــطلح إلا كتســـمية لنظريـــة جديـــدة في المعرفـــة   سعلـــم)كلمـــة 

م أن المعرفــة يلــ اويــر  جزو  .الكانتيــة ا ديــدة والوضــعيةدــاول مــن خلالخــا التوفيــق بــين 
ـــــت في بدالإنســـــان ـــــاية كان ـــــة الأمـــــرة ي ـــــ. الإطـــــارات جمعي ـــــول  كانـــــت مقصـــــورة عل س ول

بعد ذلـ  لا هـي جمعيـة ولا هـي ذاتيـةس الاجتماعية الس تتفق معهاس   أةبحت المعرفة 
بفضــل الحقيقــة الــس م داهــا أن  وشــاملاً  مــاً اوإاــا إنســانية فقــطس إا أن ةــار ةــدقها ع
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 -415س 1975ا نس البشري في مجموعه أةبح بمثابة الإطار المرجعي لخا )ا وهريس 
416.  

 سمجــال في الطبيعـة كمــا في المجتمــع أيولكـن مــن المعـروف أن الدراســة العلميـة في 
العلــــم المســــتقل الــــوي أو ظهــــور المصــــطلح العلمــــي الــــوي ي ســــس لخــــا  تتوقــــف علــــ. لا

مجـال مـن مجـالات الدراسـة قبـل أن  أيبل تنشأ واولات وتراكمات معرفية في  س ددها
 البــادثين فيأو ديــفي يتكــاار عــدد العلمــام  ستتبلــور في علــم مســتقل لــه موضــوعه ا ــدد

مشــكلًا نوعــاً مــن النمــوذج  سن مجــال جديــد للدراســةويبــدأ  لتكــو  .مجــال معــرفي جديــد
هكوا تكونت  ريخيـاً  .في الإطار المعرفي والمنهجي للبحفي في ذل  المجالأو الإرشادي 

ديــــفي يبــــدأ المجــــال المعــــرفي ا ديـــــد  سفي ســــزورة اســــتقلالخا عــــن الفلســـــفةجميــــع العلــــوم 
  يتكاار عـدد المهتمـين  لموضـوعات  سمعرفياً أو منهجياً بمحاولات بسيطة وغز وددة 

عمقـــون في المجـــال ا ديـــد ويطـــورون طـــرقهم المنهجيـــة في البحـــفي و ـــددون تالمتشـــا ة وي
كمــا هــو   سوذلــ  كــان شــأن علــم الاجتمــاع نفســه سموضــوع العلــم الــوي كونــوه تــدريجياً 

لاشـ  أن الدراسـة الاجتماعيـة للمعرفـة هـي أقـدم  .جتمـاع المعـرفيلاشأن موضوع علـم ا
فنجــد عنــد بعــو الفلاســفة ومعظــم  .مـن المصــطلح التخصصــي الــوي ت نســب إليــه اليــوم
ام بدراســــــــة المجتمــــــــع والظــــــــواهر مــــــــاام سســــــــي علــــــــم الاجتمــــــــاع ورواده في إطــــــــار اهتم

الـس  ا وااذجهـا   ماعـةأشـكالختناولًا للمعرفة من ديفي ةـلتها بمختلـف  سالاجتماعية
   .16س 2007)دسنس لاجتماعي الوي توجد فيه الإطار تحملها و 

 :الاجتماع المعرفيموضوع علم  ـ  2

بـــل هـــي  سمفهومـــاً بســيطاً ولكـــن المعرفـــة ليســت  سالمعرفــة هـــي موضــوع هـــوا العلــم
لــول  لا بــد مــن تحديــد المقصــود  سلاتالمعــاني والأبعــاد والمضــامين والمجــامفهــوم متعــدد 

المعرفـة عمومـاً هـي  علـم الاجتمـاع فمـا المعرفـة  س و  لمعرفة  عتبارها موضوعاً للبحـفي في
 بين: ولكن هوا الإدرا  يختلف في طبيعته وعمقه سإدرا  الأشيام وتصورها في الوهن
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ةفااا الثانوية وهو مستو  الإدرا  الوي أو إدرا  مظاهر الأشيام والظواهر  .1
ه في دياتنا العادية اليومية العملية مع الأسرة والأةدقام أساسنتعامل عل. 

والناس العاديين وهي المعرفة العادية الكيفية المستخدمة في الحياة اليومية المشتركة 
 .ة اليوميةفهي معرفة عادية يومية غز عميقة وهي ما تكو ن لغة الحيا سبين الناس

مع  به ية وهو مستو  الإدرا  الوي نتعاملساسةفااا الأأو إدرا  جوهرها  .2
العلمام المتخصصين وفي مجالات البحفي العلمي وهو مستو  الإدرا  العميق 

 .للأشيام وتل  هي المعرفة العلمية
 ونكن التمييز بين المعرفة العادية والمعرفة العلمية من جهة :

فكل علم معرفة وليست كل معرفة  سفالمعرفة أشمل من العلم سمد  شمول المعرفة .1
الاجتماعية منا في المجتمع الوي نعيش فيه إن إدراكنا لما تتطلبه التقاليد  سعلماً 

بين عنصرين  إدراكنا لنتيجة التفاعل  أما سهو معرفة دون ريب ولكنه ليس علماً 
 .ي معرفة علميةه فينكيميائي

للفردي المتأار بميولنا وقيمنا وبإمكايت جها ي  سللجزئيالمعرفة العادية إدرا   .2
بمعع ا وهري والعام والمشتر  والمجرد  سالمعرفة العلمية إدرا  للكليو  سالإدراكي

 .والموضوعي المتجاو  لاختلافاتنا الفردية
فالمعرفة أقل من العلم في درجة التنظيم  سللعلم شرو  لا تتوفر في كل معرفة .3

 سدينية سأسطورية)دة عدي أاا ضوعية والعمومية والشمول وللمعرفة والدقة والمو 
للمعرفة  كما أن    ستقابلها طرن  تلفة في اكتسا ا وديا اا  فنية سعلميةفلسفية 
: هو الفعل العقلي  الأول :ينيأساس ينبما في ذل  المعرفة العلمية معنيعموماً 

الثاني : هو إطلان س و الوي يدر  الظواهر ذات الصفة الموضوعية ا ارجية
عل. الصورة الس تتشكل في  أي سمفهوم المعرفة عل. نتيجة ذل  الفعل العقلي

 س2007 سدسن)في هوا السيان تأتي نظرية المعرفة  .الوهن نتيجة ذل  الفعل
3- 4.  
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كــلًا منهمــا يعتــبر   قــر ً بــين معــع العلــم ومعــع المعرفــة ذلــ  أن   ويلادــع أن هنــا 
و المعرفـة فـة تـدل علـ. مـا ارتفـع مـن الشـيم وإن كانت المعر  سدلالة عل. شيمأو علاقة 

وفي المعرفـــة علـــم بســـبب المجـــا اة  سبمعـــع المجـــا اة وإاـــا تتضـــمن العلـــم بحـــال المجـــا ي وقـــدره
ومـن   كانـت معرفـة  سوالمعرفة فيها علم وعمل وفيها ارتفاع لقدر المعروف عل. العـارف

الله تعاا العلم اليقيني به وعمل ما يتناسب مع قدره سبحانه والمعرفة تشمل في معانيها 
والمعرفــة إلا  العلــموعلــ. الــرغم مــن القــرب بــين معــع  .الاعــتراف والإقــرار وهمــا علــم وأدلــة

 .فالمعرفــة أوســع دــدوداً ومــدلولًا وأكثــر شمــولًا وامتــداداً مــن العلــم سينأنهمــا ليســا مترادفــ
والمعرفة في شمولخا تتضمن معارف علمية ومعارف غـز علميـة وتقـوم التفرقـة بـين النـوعين 

بـــع فــ ذا ات سقواعـــد المــنهج وأســاليب التفكـــز الــس تتبــع في تحصـــيل المعــارف أســاسعلــ. 
فـــ ن والكشـــف عــن الظــواهر  سالبادــفي قواعــد المــنهج العلمـــي في التعــرف علــ. الأشــيام

 .المعرفة دينثو  تصبح علمية
أو ويفــرن بعــو البــادثين بــين المعرفــة والعلــم بتعــريفهم العلــم مجنــه المعرفــة المصــنعة 

إا تعريــف العلــم أنــه عمليــة منهجيــة لــربط المعــارف ىخــر  يــوهب فريــقو  سالمعرفــة المنســقة
أن التعريــف الثــاني أكثــر دقــة ديــفي إنــه يضــع في  تطابقهــا مــع الواقــعس ويلادــعومــد  

 سالتـــابعي)اعتبـــاره موضـــوع العلـــم وكـــول  المـــنهج الـــوي يســـتخدم في تحصـــيل المعـــارف 
  . 63 س2007البهنساوي 

والوقـــائع  فكـــاريبحـــفي في الأ جتمـــاع المعـــرفيلاعلـــ. أن هنـــا  مـــن يـــر  أن علـــم ا
 فكارأد ت إا وجودها ومد  مطابقة هوه الأ السز السائدة في المجتمع والعوامل ياوالمع

بســـــتمولوجية وظيفتهـــــا سوفي هـــــوه الحـــــال تبقـــــ. ل سلمنطـــــق التطـــــور التـــــاريخي في المجتمـــــع
  .المستقلة

قريبــاً مــن نظريــة المعرفــة أنــه يهــتم  جتمــاع المعــرفيلاولكــن ممــا يجعــل موضــوع علــم ا
 أاا بتحليل العلاقات الوظيفية المتبادلة بين التراكيب والعمليات الاجتماعية والعلمية و 

الطريقــة الــس يتكــون  ــا نســق التفكــز عــن أو المعرفــة  أاــا الحيــاة الفكريــة بمــا في ذلــ  
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الاجتماعيــــة في البنيــــة  طريــــق الوقــــائع الاجتماعيــــة والتفــــاعلات الحاةــــلة بــــين المتغــــزات
 الاجتماعية.

جتمـــاع لاونكـــن في العصـــر الحاضـــر الوقـــوف عنـــد جملـــة أمـــور يتحـــدد  ـــا علـــم ا
 فكــــاروكـــول  الأ سمنهـــا : الموضـــوعية واســـتبعاد كــــل العناةـــر القيميـــة والمعياريـــة المعـــرفي

ي الــو جتمــاع المعــرفيلالأن علــم ا سالميتافيزيقيــة الــس لا يوجــد دليــل واقعــي علــ. ةــحتها
يجــب أن يقــوم علــ. البحــفي العلمــي الســليم  سيــراد بــه أن يكــون علمــاً  لمعــع الصــحيح

 .والدقيق لمسائله
نســق التفكــز علــ. أو يهــتم أولًا وىخــراً  لحيــاة الفكريــة  جتمــاع المعــرفيلاإن علــم ا

هريبهـا واقعيـاً أو الحقـائق الاجتماعيـة  طريـق دراسـةأو وجه العموم  متضـمناً نـوع المعرفـة 
ية الـس الإنسانكشفها في مردلة  ريخية معي نة من فحص ا وور الاجتماعية للمعرفة أو  
س الأخـــرس) ن مـــا بـــين مجتمـــع وىخـــر وكـــول  في المجتمـــع الوادـــد علـــ. مـــر العصـــورياتتبـــ

  .390س 1998

 أهميـة علم الاجتماع المعرفـي :  ــ  3

والوقـائع السـائدة في  فكـارتأتي أهمية علم الاجتماع المعـرفي مـن خـلال بحثـه في الأ
ونكــن  إا وجودهــا ومــد  مطابقتهــا لمنطــق التطــور التــاريخي المجتمــع والعوامــل الــس أدت

واســتبعاد كــل  س: الموضــوعيةوف عنــد جملــة أمــور يتحــدد  ــا منهــافي العصــر الحاضــر الوقــ
لمـي علـ. الميتافيزيقيـة الـس لا يوجـد دليـل ع فكـاروكـول  الأ سالعناةر القيمية والمعياريـة

الوي يراد له أن يكون علماً  لمعع الصـحيح يجـب  الاجتماع المعرفيلأن علم  سةحتها
   .390س 1998س الأخرس) لبحفي العلمي السليم والدقيق لمسائلهأن يقوم عل. ا

وقــــــد اتســــــع مجــــــال هــــــوا العلــــــم وخاةــــــة في عصــــــر اــــــورة الاتصــــــال والمعلومــــــات 
لوسائل الالكترونية والحاسوب ا ماهزي واوالتكنولوجيا ديفي تنوعت وسائل الاتصال 

 .فشـــكلت تنظيمــاً اجتماعيـــاً واقافيــاً واســـعاً نــارس ســـلطته علــ. المجتمعـــات سنترنــتوالإ
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 الإنســانيالمعلومــات الســريع واخــتران ا صوةــيات الثقافيــة والمعرفيــة للمجتمــع   فانتقــال  
  .المعلوماتي السريعقاف هوا الانتقال يإدي ب يعد  لإمكان له تأازه البالغس 

من أو س الكترونيةأو مطبوعة كانت ) ساأشكالخإن وسائل الاتصال بكل تنوعها و 
في كــل مرادلــه  الإنســانأةــبحت مــ ارة في ديــاة  سخــلال وســائل الاتصــال ا مــاهزي

فعصـــر المعلومـــات ومجتمـــع المعلومـــات ومجتمـــع المعرفـــة الـــوي يطـــو ن المجتمعـــات  .العمريـــة
يعكس لد  المفكرين والعلمـام علـ.  انب واقتصاد المعرفة كل ذل ن كل جية مالإنسان

ام وقصصــــاام في الاجتمــــاع والسياســــة والثقافــــة والإعــــلام والتربيــــة مــــاااخــــتلاف اهتم
  .الأوايبين ارتقام أهمية المعرفة في المجتمع المعاةر إا المرتبة  سوغزها

يبــين  أهميـــة علــم الاجتمـــاع المعــرفي الـــوي يهــتم بفهـــم وتفســز وكشـــف التـــأازات و 
 الإنسـانالمختلفة لخوه المعرفة المنقولة عبر وسائل  تلفة وأدوارها ووظائفها المتصلة بحيـاة 

ـــة ودـــي الكـــبر س الآخـــروالـــس تـــ ار في دياتـــه وســـلوكه اليـــومي وتعاملـــه مـــع  سمـــن الطفول
 .و لتـا  علـ. المجتمـع ستتركها هوه الوسائل عل. الأسرة بكاملهاوكول  التأازات الس 

فقــــد  سوفي مقدمــــة ذلــــ  تأازهــــا في التنشــــثة الاجتماعيــــة والثقافيــــة والسياســــية لسنســــان
ومتلقياً للمعرفة الس نارس سلطتها عل. المجتمعات من خلال  مستهلكاً  الإنسانأةبح 

 الــس إا دراســة الآليــة الاجتماعيــة في يســع.س ممــا يجعــل علــم الاجتمــاع المعــر مــن نتلكهــا
ــــ ار في قــــيم  والاســــتفادة مــــن نتــــائج  سوالمجتمــــع الإنســــانتتشــــكل فيهــــا المعرفــــة وكيــــف ت

ابيـة في  مــن يجوالقــيم الإ فكـارالدراسـات والبحـون في مجــال المعرفـة لترشــيح المعـارف والأ
ابيــات يجإيتلقــ. وينهــل مــن كــل المعــارف بمــا فيهــا مــن  الإنســان مــهأماأةــبح العــاب كلــه 

   .وسلبيات تنعكس عل. المجتمع مجكمله
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المعرفــة ومجالااــا المتعــددة.  أاــا ية بتنــوع الإنســانتتنــوع العلــوم الــس تتنــاول المعرفــة 
  لنظـر إا أةـولخا الإنسانيالوعي  أشكالويتناول علم الاجتماع المعرفي  لدراسة جميع 

 ووظائفها الاجتماعية.
 سويهتم علم الاجتماع المعرفي  لمعرفة السائدة في المجتمعات بكل أنواعها : اقافية

. وبــول  فــ ن علــم الاجتمــاع المعــرفي يتــداخل مــع علــوم .الخ سدينيــة سأدبيــة سفنيــة سعلميــة
اجتماعيـــة أخـــر  جعلـــت كـــل جانـــب مـــن جوانـــب المعرفـــة موضـــوعاً لخـــا مثـــل اجتمـــاع 

وعلــم الاجتمــاع الثقــافي وغــز ذلــ  مــن العلــوم ويــرتبط  سوعلــم الاجتمــاع الــديني سالأدب
وتقاطعهـــا في  علـــم الاجتمـــاع المعـــرفي  ـــوه العلـــوم وغزهـــا بصـــلة وايقـــة فتشـــاب  العلـــوم

معرفيـاً ومنهجيـاً ولـول  يصـعب بعضها علـ. بعـو   الاجتماعية يجعلها مفتودة الواقعية 
 .نييز الحدود بين هوه العلوم

ولابد من التعرف إا بعو هوه العلوم الس قتص بدراسة نـوع مـن أنـواع المعرفـة 
 في.مجاله المعر  وتعد الاجتماع المعرفيالس نكن اعتبارها فروعاً لعلم 

ـــ علم الاجتماع المعرفي 
ً
 : الأدببعلم اجتماع وعلاقته أولا

 الأدبيستخدم البادثون والمفكرون عامةس وفي المجتمعات الغربيـة خاةـة مفهـوم 
Literature  المنطوقـــــةس وتشـــــمل أو الآداب المكتوبـــــة أو لسشـــــارة إا الآداب ا ميلـــــة

  شملت بعد ذل  أنواعاً أخـر  مثـل ة أددان التاري  ياالأغنية القصيدة الأسطورة ورو 
 .  10س 1972)غالبس  ة والمسردية والمقال والنقد وغزهاياالقصة والرو 
متنوعــة وواســعة الحضــور وأواــق ةــلة  لتفكــز بمعنــاه  الأدبةــنوف لم ــــا كانــت و 

همــا الأقــرب  الأدب و لتــا  علــم اجتمــاع الأدبيا ــدد فــ ن الدراســة الاجتماعيــة للنتــاج 
إا التبلور والتحديد من النادية المعرفية والمنهجية من علم اجتماع الفـن المتعـدد الأبعـاد 

 أيإضـــافة إا ذلـــ  فـــ ن أهميـــة التخصـــص وتحديـــد الموضـــوع  لنســـبة لـــتراكم المعرفـــة في 
مجــالًا وأكثــر  كتخصــص أضــيق  الأدبإطــار علــم اجتمــاع في  الأدبعلــمس يجعــل معا ــة 
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كــن التحليــل الاجتمــاعي الأكثــر اقــترا ً مــن الموضــوع في هــوا الإطــار قــد ن    تحديــداسً هــي
 المردلة الاجتماعية التاريخية الس نشأ فيها.أو للأدب من استشفاف ةورة المجتمع 

 في مجالاته المختلفة كالشعر الأدب لدراسة نتاجات  الأدبيتناول علم اجتماع 
ة في إطــــار الشـــرو  الاجتماعيــــة لإنتاجهـــا وانتشــــارها وتلقيهــــا. يـــاوالمســـرم والقصــــة والرو 

وللأدب كما هو معروف وظيفة ودور في التغز الاجتماعي من خلال تأازه في وجدان 
وأذهان الناس وتعديل بعو اهاهاام وقيمهم بل تبديلها في بعو الأديان. كما تقـوم 

تنهات وهيـــــيش المشـــــاعر يـــــة ا ـــــددة بوظيفـــــة التحـــــريو والاســـــالأدببعـــــو الأةـــــناف 
 .كا طابة والشعر في المجتمعات العربية مثلاً ؛  الاجتماعية والسياسية في مجتمعات وددة

 الأدبيالـس ينشـأ فيهـا النتــاج  ؛يـدرس إضـافة إا البيثــة الاجتماعيـة الأدبفعلـم اجتمـاع 
م السياســي اســتهوائهم واســتقطا  أاــا نــوع المتلقــين ونــوع القــرام وأذواقهــم وتفضــيلاام و 

ن وىثار القرامة كما  اول فهـم وتفسـز نشـوم وتطـور الأةـناف  و قر ي اومقدار ونوعية م
إضافة  الأدبف ؛ية من خلال الظروف والتغزات الاجتماعيةالأدبوالاهاهات والمدارس 

خطـــاب اجتمـــاعي واـــط مـــن  هنفســـالوقـــت هـــو في  اً إبـــداعي اً جماليـــ اً فنيـــ اً إا كونـــه نتاجـــ
 الاجتماعي. الاتصال أاا 

وهو العـام الـوي أةـدرت فيـه  1800 لمجتمع منو عام  الأدبلقد ظهر ارتبا  
ــــ  1766مـــدام دوســـتال )  علاقاتـــه  لم سســـات في الأدب  كتا ـــا بعنـــوان: )م 1817ــ

والمجتمــع في  الأدبوقــد مثــل هــوا الكتــاب أوا وــاولات دمــج مفهــومي س الاجتماعيــة 
)فضل اللهس  ما هو إلا ةورة عن المجتمع الأدبدراسة منهجية واددةس وقد اعتبرت أن 

ي مـــن ميـــادين أساســـكميـــدان   الأدبنشـــأة علـــم اجتمـــاع أن  س ولا شـــ  21س 2011
يصور لنا الحياة الاجتماعية في الفترة  الأدب: إن علم الاجتماع ارتبطت  لفكرة القائلة

)دســنس  ب فيهــا ويعطينــا ةــورة واضــحة عــن وقــائع اجتماعيــة وــددةالتاريخيــة الــس كتــ
2007.  

وهـوا  سولابد لعاب الاجتمـاع مـن الاسـتعانة مجكثـر مـن مصـدر مـن مصـادر المعرفـة
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فقــد أشــار إا  سالأدب" في م لفــه علــم الاجتمــاع مــن خــلال رس كــو  يمــا أكــده   "لــو 
مـن وجهـة  الأدبضرورة استعانة عاب الاجتمـاع مجكثـر مـن مصـدر مـن مصـادر المعرفـة و 

  .89 س2001 نظره يعد أدد المصادر الخامة )انظر البدويس
ن لــــلأدب يقيمــــون في دراســــاام تلا مــــاً بــــين العمــــل و وعلمــــام الاجتمــــاع الدارســــ

لاجتماعيــة لــلأدب قــد تســاهم في الإبــداعي ومنتجــه وجمهــورهس وهــوه الدراســة العلميــة ا
ز والقيم الاجتماعيـة الـس تعـبر ياالتفاعل والعلاقات الاجتماعية وتكو ن المع أشكالفهم 

 إرهاةااا.أو التغز الاجتماعي التاريخي  أشكالعنها ورةد 
 عتباره م سسـة اجتماعيـة  الأدبينظر إا  الأدبلول  ف ن عاب الاجتماع في 

و لتـــا  فـــ ن دقيقتـــه هـــي دقيقـــة اجتماعيـــة لا نكـــن فهمهـــا بمجـــرد ردهـــا إا الإبـــداع 
ترتكـز  الأدبسائداً في السـابق دـين كانـت دراسـة  الأمروا لق والإلخام فقط كما كان 
يــــة في ذااــــا معتمــــدة في ذلــــ  علــــ. الصــــور الفنيــــة الأدبعلــــ. تفســــز وتحليــــل الأعمــــال 

تعارات والرمو  والأساطز وعبقرية الم لف والموهبة الخ.. بل لابـد مـن وضـع النتـاج والاس
  في إطار الظروف الاجتماعية التاريخية الس ينشأ فيها.الأدبي

 لإنسـاني دي بوسـائل وقوالـب الإبـداع الفـني وا مـا  وظـائف تتصـل   الأدبف
فهــو لا يعــيش س علـم الاجتمــاعوالمجتمـع  و لتــا  نكــن أن يشـكل موضــوعاً للدراســة في 

العصـــر.  فكـــارز ا ماليـــة ودـــدها بـــل  لوجـــود المـــادي الاجتمـــاعي ومجياويتغـــو   لمعـــ
ز ا مالية يا في ةنوفها المختلفة في ضوم المعالأدبيولول  ف ن دراسة نتاجات الإبداع 

ية مــن منظــورات معرفيــة أخــر  كدراســة الإنســانالممكنــة ودــدها  ــرم المعرفــة أو الســائدة 
في علاقاته ا اةة المعقدة مجوجه دياة المجتمع السياسية والاجتماعيـة والفلسـفية  الأدب

 والأخلاقية.
 الأدبيهــو مســألة العلاقــة بــين العمــل  الأدبإن جــوهر مــا يتناولــه علــم اجتمــاع 

ةس الــوي تطــورت مــا يســم. بنقــا  الاسـتناد الاجتمــاعي للمعرفــأو والوسـط الاجتمــاعي 
  .8س 1980من داخله )خليلس  الأدبالثقافة و 
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إن دراســـــة المنشـــــأ الاجتمـــــاعي لـــــلأدب ووظائفـــــه  الاجتماعيـــــة هـــــي بعـــــو مـــــن 
ت عـاب مـاات هي مـن اهتممااس ولكن هوه الاهتمالأدبيوالناقد  الأدبت عاب ماااهتم

يـــة الأدبس ديـــفي نكـــن اســـتخدام الأعمـــال أيضـــا الاجتمـــاع ووســـائله التحليليـــة المنهجيـــة
يــة الأدبمصــدراً للمعلومــات عنــد دراســة اقافــة وقــيم المجتمــع مــن خــلال ارتبــا  الأعمــال 

ب العصــــور دون أن يــــ دي ذلــــ  إا تــــووي لظــــروف الاجتماعيــــة التاريخيــــة لعصــــر مــــن 
 في الحدن التاريخي ا اري.أو في السوسيولوجيا  الأدب
جتمـــاع خــلال النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرينس مــع اتســـاع مجـــالات علـــم الاو 

ب تكـــن  لـــهظهـــور ميـــادين اهتمامـــه بموضـــوعات عديـــدةس ممـــا أد  إا مجـــالات  تتنوعـــ
مـــن أبـــر  هـــوه الميـــادين ا ديـــدة  الأدبويعتـــبر ميـــدان علـــم اجتمـــاع  .موجـــودة مـــن قبـــل

ظـــــاهرة  الأدبمنطلقـــــاً مـــــن أن  سيساســـــوـــــوراً لاهتمامـــــه الأ الأدبالـــــوي جعـــــل مـــــن 
س   7 س2001البــدوي ) الأخــر اجتماعيـة لا تقــل أهميــة عــن  قـي الظــواهر الاجتماعيــة 

متكاملــــة بــــين العناةــــر المكونــــة لخــــاس  يشــــكل في مجملــــه منظومــــة الأدبيكمـــا أن العمــــل 
 س ممـا يجعـل تحليـل الظـاهرة 9 س2012 سفضـل الله)مجالات معرفيـة  تلفـة وتتشاب  فيه 

في  الأدبيـــة يســـتوجب مشـــاركة الكثـــز مـــن الاختصاةـــاتس ويأتي علـــم اجتمـــاع الأدب
 .الاجتماع المعرفي يةس ويشتر  في ذل  مع علمالأدبمقدمة الميادين المعنية  لظاهرة 

مــن ارتبــا   الأدبيالعمــل  لمــا يتضــمنه الأدبيعلــم الاجتمــاع أهميــة لسبــداع ويــو  
 الأدبوالبيثة الطبيعية الحاضنة لهس ذلـ  أن  بين شخصية الأديب العاقلة الشاعرةوايق 

ين مــن الآخــر وعاقلــة تتواةــل مــع الطبيعــة وويطهــا وتتصــل مــع  سينبثــق عــن نفــس  شــاعرة
فتتوجه إليهم بما تفيو به ذااا من الفكر والمشـاعر بمـا يجعلهـم شـركام في  سأبنام جنسها
 س 13س 2012 س)فضـــل اللهةـــفته الاجتماعيـــة  الأدبوبـــول  يكتســـب  هـــوا الفـــيو

الس هعل مضمونه  تلفا من بيثة إا أخر س ومن شرو  اجتماعية سائدة في  مـن إا 
 شرو  اجتماعية سائدة في  من ىخر.

طبيعـــــة  ا لنســـــبة إليـــــهس ذ د  ع ـــــإا الأديـــــب الـــــوي ي ـ  الأدبوينظـــــر علـــــم اجتمـــــاع 
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يســـتجيب يتواةـــل معهـــاس و وبيثـــة اقافيـــة في شـــرو  مجتمعيـــة وـــددةس يعـــيش اجتماعيـــة 
يــة مــن واقــع الأدبللمــ ارات الاجتماعيــة والتيــارات الفكريــة الســائدة فيهــا ويســتمد مادتــه 

والمجتمع  الأدبومن يتتبع  ري  الفكر الاجتماعي يلحع فكرة العلاقة بين  .هوه البيثة
كونـت ذهـب إا أن المجتمعـات نـر بـثلان   أوغسـتف سعند رواد علم الاجتمـاع الأوائـل

 أمـــا سلـــي يجـــيم انعكاســـاً لخـــوه المردلـــةعقأو لكـــل مردلـــة اـــط فكـــري  سيةأساســـمرادـــل 
س فـاهتم بدراسـة الفنـون والآداب والمجتمـع الأدبالعلاقـة الوايقـة بـين  فقـد أدر  دوركهايم

ع الفنيــة وتطورهــا في ضــوم  ريــ  الحضــارة وــاولًا وضــع إطــار نظــري يفســر ظــواهر المجتمــ
ماعيـــة عـــن  تلـــف في الحيـــاة الاجت الأدبوتحديـــد الـــدور الـــوي ي ديـــه  سخـــلال التـــاري 

  . 7س 2001 بدويسال :انظر) الشعوب وا ماعات
ظــــــاهرة  الأدببقولــــــه إن  سيــــــةالأدباجتماعيــــــة الظــــــاهرة  ضــــــاأي يماوركهــــــدوي كــــــد 

وهـو عمـل لـه أةـول خاةـة  ساجتماعية وإنه إنتاج نس  يخضع لظـروف الزمـان والمكـان
مـن يديـة أنـه  ضـاأيوهو اجتماعي  سبه وله مدارسه ولا يبع عل.  اطر العبقرية الفردية

 الأدبيكمـــا يتـــأار العمـــل س   21س 1974)فيشـــرس  يتطلـــب جمهـــوراً يعجـــب بـــه ويقـــدره
ظــاهرة مــن الســائدةس ممــا يجعلــه  الاقتصــادية سالتاريخيــة س لأوضــاع الاجتماعيــة السياســية

س وهــــــو يــــــرتبط بشــــــرو  ديــــــاامس وظــــــروفهم هر الــــــوعي الاجتمــــــاعي لــــــد  النــــــاسظــــــوا
 . 221س 1968)بوسبيلوفس  والاقتصادية والسياسيةس ويتغز بتغزها الاجتماعية

بتحليل مشكلات المجتمع والتحدلإت الـس  خوأن يأ الأدبونكن لعلم اجتماع 
مجال مهم  كما هو معروفسس  الأدبس فالأدبيها هم من خلال تحليل مسارات العمل 

ل مــــالآا ـــبرات والعواطــــف والمعـــاية والأدــــلام وا يعكــــسس مـــن مجــــالات المعرفـــة البشــــرية
 سوبصــور متفاوتــة في التصــعيد الوجــداني سزيافنيــة إبداعيــة  تلفــة المعــ شــكالية مجالإنســان

مــن شــعر قصــة  سيــةالأدبوتتنــوع الأعمــال  سوهــو نــوع مــن أنــواع الإبــداع الفــني في المجتمــع
الفنــون ا ميلــة  ضــاأيويشــمل  .عــبر وســائل الإعــلام ضــاأيوهــوه الأعمــال تنقــل  سةيــارو 

هوه الفنون تعبر بشكل من  سفالموسيقا والفنون المركبة كالرقص والمسرم والسينما والأوبرا
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عــن ا ــو الثقــافي والاجتمــاعي العــام في المجتمــع وعــن غــز المباشــرة أو المباشــرة  شــكالالأ
 .الفترة التاريخية الس تنشأ فيها

 الأدبيوف الإبــداع علميــة لصــن دراســةً بوةــفه  الأدبلــم اجتمــاع وهكــوا فــ ن ع
يـــة والمجتمـــع وتفســـز الأدبيتأســـس مســـعاه علـــ. واولـــة فهـــم طبيعـــة الصـــلة بـــين الظـــاهرة 

 .في ضوم التغزات الاجتماعية الأدب
مـــن القـــيم والعلاقـــات يـــة نكـــن رةـــد العديـــد الأدبفمـــن خـــلال دراســـة الأعمـــال 

اللصـــيقة  لتغـــز الاجتمـــاعي ونكـــن اســـتدلال طبيعـــة الاجتماعيـــة الدالـــة علـــ. المردلـــة 
  .الحياة السائدة أاا ية و الأدبالمجتمع الوي أنتج الأعمال 

 عتبـار بنيـة شخصـيته ووعيـه همـا نتـاج  سالأدبيدراسة م لـف العمـل  ضاأيونكن 
مركــب جــد   ملــة مــن الظــروف الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة الــس نشــأ فيهــا ومــن 

فـــ ذا مـــا نكـــن عـــاب  .خـــلال شخصـــيته نكـــن التعـــرف علـــ. التغـــز الاجتمـــاعي والثقـــافي
ف نـه الاجتماع من خـلال معرفـة الظـروف الاجتماعيـة والثقافيـة الـس عـاا فيهـا الكاتـب 

س فهــم الرســالة الــس يوجههــا وتفســز ســبب تركيــزه علــ. بعــو القــيم دون غزهــايســتطيع 
لخــوا الواقــع   تـهفالأديـب يتعامــل مـع الواقــع مـن خــلال مجموعــة مـن القــيم الـس تعكــس ر ي

 الأدبكمـــا أن هـــوه الر يـــة نفســـها هـــي نتـــاج اجتمـــاعي ولـــول  مـــن الممكـــن اعتبــــار 
 .المعلومات المتصلة  لبنام الاجتماعي وتغزاتهياً من مصادر أساسمصدراً 

تسـاعد في  الأدبن جـوهر الدراسـة في علـم اجتمـاع إوبصورة عامة نكـن القـول 
 المعرفـــة البشـــريةس فهمـــاً  أشـــكالس والـــوي يعـــد شـــكلا مـــن الأدبيالإبـــداعي  الإنتـــاجفهـــم 
بإنزاله من سمام الميتافيزيقيـاس كمـا يقـول الـدكتور سمـز دسـنس إا الواقـع  موضوعياً  علمياً 

ا التحليـل الاجتمـاعي التـاريخيس كمـا أن إري المجـرد ظـالاجتماعيس ويتجاو  التحليل الن
ذلــ  تكمـــن في و تكشــف عــن طبيعــة التناقضــات الاجتماعيــة الســائدةس  الأدبدراســة 

كــــون علــــم اجتمــــاع   الأدبوعلــــم اجتمــــاع  فيجتمــــاع المعـــر لاالوشـــائج القويــــة بــــين علــــم ا
 .ياً مــن جوانــب المعرفــة البشــريةأساســيتنــاول  لتحليــل الاجتمــاعي جانبــاً مهمــاً و  الأدب
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هــــي علاقــــة ا ــــزم  لكــــل  الأدبلعلاقــــة بــــين علــــم الاجتمــــاع المعــــرفي وعلــــم اجتمــــاع فا
مــن خــلال دراســاته معرفيــاً  الآخــركــل منهمــا يغــني  وا ــاص  لعــام وهــي علاقــة تكامــل 

  .40 س2007 سدسن)ومنهجياً 

 : علم الاجتماع المعرفي وعلاقته بعلم الاجتماع الديني 
ً
 ثانيا

ويتنــاول  سيةساسـالأ ميـادين علــم الاجتمـاعوادـدا مـن علـم الاجتمـاع الــديني يعـد 
ووظيفــــة الــــدين الاجتماعيــــة و ريــــ  الأدلإن وفلســــفتها في المجتمــــع  سنظــــم الحيــــاة الدينيــــة

 . 343س 2011س العبد الله سعرابي)
يبحــفي في علــم الاجتمــاع الــديني مجنــه ميــدان في علــم الاجتمــاع  الأخــرسويعــرف 

ومظاهر الحياة الدينية في اختلاف تيارااا من جهة أار العوامل والتغـزات  أشكالنظم و 
يســتفيد خصوةـاً مــن معطيــات س و ديــد شـكل الأدلإن وبلــورة وظائفهـاالاجتماعيـة في تح

يتنــاول  س وهــو 15س 1982 سالأخــرس)  بولوجيــاو  ريــ  الأدلإن وفلســفة الــدين والأنثر 
ية علـــــ. الإنســـــانوالتحليـــــل الـــــنظم والتيـــــارات الدينيـــــة الســـــائدة في المجتمعـــــات  ي لتقصـــــ

في طبيعــة أو اخــتلاف العصــور واخــتلاف البيثــة الاجتماعيــة لمجتمــع مــا في اــط معيشــته 
 .العلاقات الاجتماعية فيه عل. السوام

ويأتي اهتمام علم الاجتمـاع الـديني  لعوامـل الاجتماعيـة المكونـة للظـاهرة الدينيـة 
انطلاقـا مـن مبـدأ أن المجتمـع يعـد  لنسـبة إليـه بمثابـة البيثـة الحاضـنة للمسـألة الدينيـةس ممــا 

دد شــكل  لمجتمــع نفســهس فهــو الــوي  ــ وايقــاً  ا وأبعادهــا مرتبطــة ارتباطــاً أشــكالخيجعــل 
ن أاـــر العوامـــل الاجتماعيـــة وارتباطهـــا مـــع الـــدين يالـــوا ف نـــه يعـــني تبـــ سهـــاالأدلإن ووظائف

وغالبا ما تأتي الطقوس الدينية في كل المجتمعات  .مجتمع أيبصفته ظاهرة لا يخلو منها 
ذا س ممـا يفسـر اختلافهـا مـن بيثــة أو نتاجـا  صوةـية التجربـة الـس عاشـها هـوا المجتمـع 

مثـال ذلـ  اخـتلاف إا غـزهس و عصـر  مـنو  سىخـرإا مجتمـع اجتماعية إا أخر  ومـن 
  .14س 1982 سالأخرس) وغزها عادات الأعياد والزواج والوفاة والحداد
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الكثــز مــن علمــام فــ ن  سأنــه بتــأاز النظــرلإت الاجتماعيــة الحديثــة الأخــرسويجــد 
ينظـرون إا فأةحاب المدرسة الوظيفية س كافياً   ماً الا يعزون نشأة الدين اهتم الاجتماع

ــــة العمليــــة ــــة مــــن النادي ــــة الديني ــــدين نظــــرة موضــــوعية و للــــون الوظــــائف الاجتماعي  سال
س الأخــــرس) ويخضــــعونها للدراســــة العقليــــة والميدانيــــة في إطــــار المــــنهج التكــــاملي الــــوظيفي

  .387س 1998
لقـــد ظهـــر اهتمـــام الـــرواد الأوائـــل في علـــم الاجتمـــاع  لمســـألة الدينيـــة منـــو القـــرن 

للتحليـل  وراً وـفكانـت مـن علمـام الاجتمـاع  ماً ااهتمشرس ويلت دراسة الدين التاسع ع
س ويعــد مــاكس وــوراً لأبحــااهم ومفــاهيمهم عــن الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــةو الاجتمــاعي 

من اهتمامـهس فالـدين  كبزاً   فيبر من رواد علم الاجتماع الوين أعطوا المسألة الدينية ديزاً 
س كمـا مفتاداً لفهم الاختلافات ا وهرية بين مجتمعات الشـرن والغـرب لنسبة إليه يعد 

ياً في أساسعاملًا  فهةدور بو في تحليلاته لما له من  كبزاً  ماً ااهتم الدين يماأعط. دوركه
  .399 س2011 سالعبد الله سعرابي)تحقيق التضامن والتماس  الاجتماعي 

التنظيمات والم سسـات والطوائـف والفـرن الدينيـة سة البنيوية فت عع بتتبع در الم أما
وتشعبااا من ديفي هي وددات اجتماعية ف ن لخا دورها ونشـاطها في مظـاهر النشـا  

ولقــد كثــرت الدراســات في س الاجتمــاعي المختلفــة سياســياً واجتماعيــاً وتربــولإً واقتصــادلإً 
ذلـ  دراسـات مـاركس  ومن الأمثلـة علـ. سنتياهوا الميدان المهم من علم الاجتماع وتب
 س دــول نشــأة الــدين وتطــورهيماركهــو وبحــون د سدــول وظيفــة الــدين ومكانتــه في المجتمــع

ســـة شـــعائره والأاـــر ووظيفتـــه الاجتماعيـــة وأاـــر العوامـــل الاجتماعيـــة في تحديـــد بنيتـــه وممار 
تــه دراســة مــاكس فيــبر عــن الــدين وعلاقتــه  لرأسماليــة الصــناعية والنقــد الكبــز الــوي خلف

ة في بحثـه دـول الـدين والتخلـف الأخـز الوي وجهه مكسيم رودنسون إا هوه الدراسة 
  .388س 1998س الأخرس)

ومــــن الملادــــع أن علــــم الاجتمــــاع الــــديني يتنــــاول  لدراســــة الاجتماعيــــة المعرفــــة 
بمــا يقدمــه مــن معرفــة دينيــة بعلــم  جتمــاع المعــرفيالاعلــم ببط الدينيــة والســلو  الــديني ويــرت
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مـن خـلال مـا  . والبيثـة والمجتمـعالإنسـانيالاجتماع الديني وانعكاس الدين عل. السـلو  
 .الإنسانة ترتبط  لحياة والمجتمع و يتقدمه الدلإيت من معرفة وتعاليم دينية وقيم

 الاجتماع الثقافي.علم علاقته بثالثا. علم الاجتماع المعرفي و 

مــن مكــويت الثقافــة في كــل المجتمعــاتس  ياً أساســ ية مكــويً الإنســانتعــد المعــارف 
تطــور يكــون ن عوامــل التطــور الثقــافيس مــ ياً أساســ وهــي في الوقــت الــوي تعــد فيــه عــاملاً 

يةس وبطبيعـــــة هـــــوه الإنســـــان لثقافـــــات الســـــائدة في المجتمعـــــات  ضـــــاً أي المعـــــارف مرهـــــويً 
ية والثقافات الاجتماعية السائدة علاقة الإنسانعل العلاقة بين المعارف يجالثقافاتس مما 

 عضوية متكاملة.
س المتعددةعل. الرغم من الاستخدام الواسع لمفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية و 

مسـارات عديـدة واهاهـات  تلفـةس فقـد  خوتأ ف ن الدلالات الس ينطوي عليها المفهوم
ت عل. أنه تثقيـف للعقـل البشـريس واتسـع بعـد لإاجر  استخدام مفهوم الثقافة في البد

ة القــرن التاســع عشــر أةــبح مفهــوم يــاذلــ  ليشــمل الفنــون والآداب والموســيقاس ومــع بد
وفي  سضـيمـورون مـن الما عـة ذات القيمـة في الحيـاةس وكـلالثقافة يدل علـ. الأشـيام الرفي

ة القـــرن التاســـع عشـــر  ت مفهـــوم الثقافـــة يعكـــس الـــنمط الكامـــل للحيـــاةس وجملـــة يـــانه
يـدل علـ.  ة القرن الحادي والعشـرين أةـبح مفهـوم الثقافـة يايةس ومع بدالإنسانالتجارب 

ممــا يعطــي للمفهــوم أوســع معانيــه )الــوواديس  معــع شموليــاً  خــويأكــل مــا هــو كــونيس وأنــه 
  .23س 2005
نكن تحليل العلاقة بين علم الاجتماع المعرفي وعلم الاجتماع الثقافي من خلال و 
 لتفسز الاجتماعي للمعرفةس كما هو واضح في كتا ت  الأوليينس يرتبط أساسوورين 

الرواد الأوائل لعلم الاجتماعس ويتعلق الثاني بطبيعة العلاقة بين الثقافة والمعرفة بوةفهما 
 ة الاجتماعية.ثن مكويت البييين مأساسمكونين 

لعمليـات اجتماعيـة عديـدةس   ية المتعددة نتاجاً الإنسانا شكالخف ذا كانت المعرفة مج
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الثقافـــة ومســارااا في المجتمـــع  أشــكالكمــا يــوهب إا ذلـــ  رواد علــم الاجتمـــاعس فــ ن 
 إلا مـنا ومسـتولإاا أشـكالخفي المنحـ. ذاتـهس ولا نكـن تفسـز مظـاهر الاخـتلاف  خوتأ

 البيثة الاجتماعية الحاضنة لخا. خلال
فالثقافــةس مــن ديــفي النتيجــةس كمــا يــوهب إا ذلــ  أةــحاب الماديــة التاريخيــةس 

ي مــن أساســية مــن مكــويت المجتمــعس ولكنهــا مكــون أساســوالتحلــيلات الماركســيةس بنيــة 
يســـود ا وااذجهـــا ومســـتولإاا متوافقـــة مـــع مـــا أشـــكالخمكـــويت البنيـــة الفوقيـــة الـــس تأتي 

 المجتمع من ةراعات اجتماعية وطبقيةس وغالبا ما تتوافق مع مصالح القو  الأكثر نفوذاً 
في المجتمـــعس ووفـــق هـــوا التصـــور فـــ ن التعـــرف علـــ. اـــاذج الثقافـــات الســـائدة في  وفعاليـــةً 

مردلـــة  ريخيـــة وـــددة مـــن تطـــور المجتمعـــات يوجـــب  لضـــرورة التعـــرف علـــ. خصـــائص 
 طبقية السائدة في دينهاس والمرافقة لخا في  مانها ومكانها.الصراعات الاجتماعية وال

ا أشـــــكالخ لنســـــبة إا التحلـــــيلات الماركســـــية لبنيـــــة المعـــــارف و  الأمـــــرولا يختلـــــف 
مــــن مكــــويت البنــــام الفــــوقيس الــــس تحمــــل في  ضــــاأيومســــتولإت تطورهــــاس فهــــي وادــــدة 

مضـــمونها خصـــائص المجتمـــع مـــن ديـــفي الصـــراعات الســـائدة فيهـــاس ومـــن ديـــفي طبيعـــة 
المفكــــر والأديــــب والشــــاعر فــــلا نكــــن تلمــــس وجــــود العلاقــــات القائمــــة بــــين مكويتــــهس 

والفيلســوف بشــكل مســتقل عــن البيثــة الاجتماعيــة الــس يعيشــونهاس وســرعان مــا يجــدون 
منخــرطين مـع القــو  الاجتماعيـة الــس يـرون مصــالحهم فيهـاس ممــا يجعـل إنتــاجهم  أنفسـهم

مــع مصــالح القــو  الأكثــر ســيطرة ونفــوذاس وهــي القــو  المالكــة لوســائل  المعــرفي متوافقــاً 
 .الإنتاج

وتظهر مسألة العلاقة الارتباطية بين علم الاجتماع المعرفي وعلم الاجتماع الثقافي 
نظريــة التعاضــد الاجتمــاعيس الــس تعــود في جــوورها إا أميــل مــن خــلال تحلــيلات  ضـاأي

إن  يالموسيقالأديب والشاعرس و أو الوي ينتج المعرفة  الإنسانوخلاةتها أن س يمادوركه
يشـــعرون  رتبـــاطهم  لمجتمـــعس وكـــل مـــا ينتجونـــه مـــن  اً هـــم مـــن ديـــفي النتيجـــة إلا أفـــراد
مـع درجـة ارتبـاطهم  لمجتمـعس وبطبيعـة هـوا الارتبـا س  معارف واقافة وفنـون يأتي متوافقـاً 
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ينس و ـــاول الآخـــر فـــالمنتج المعـــرفي الـــوي يتوةـــل إليـــه العـــاب الـــوي يتحســـس مشـــكلات 
فهمهـــاس ووضـــع الحلـــول المناســـبة لخـــا يعكـــس طبيعـــة العلاقـــة الـــس يقيمهـــا هـــوا العـــاب مـــع 

يـة والثقافيـة الأدبالمنتجات   لنسبة إا الأمرمجتمعهس وبمستو  هوه العلاقةس ولا يختلف 
مســتو   ضــاً أيالــس ينتجهــا الأديــب والشــاعر والموســيقي والفنــان وغــزهمس فهــي تعكــس 

 ارتباطه  لمجتمع وطبيعة هوا الارتبا .
إن العاب والفنان والشاعرس وفق هوا التصور يشعر  رتباطه  لمجتمع الـوي يعـيش 

فــ ذا  هس أشــكاللمســتو  هــوا الارتبــا  و فيــهس وتتشــكل مشــاعره وأداسيســه وعواطفــه تبعــا 
للجماعـــة الـــس يعـــيش فيهـــاس ســـرعان مـــا تأتي منتجاتـــه  يكـــان الفـــرد يشـــعر  نتمـــام قـــو 

المعرفيـــة والثقافيـــة لتـــدلل علـــ. هـــوا الارتبـــا س وســـرعان مـــا تعكـــس بنيـــة العقـــل ا معـــي 
معـاب  وكـوا الحـال عنـدما تكـون ارتباطـات الفـرد سـلبية مـع المجتمـعس فتظهـرالسائد فيهاس 

 .اددجاته المعرفية والثقافية في ىن و العدائية نحوه في منت
 اً كان إذتر إن علم الاجتماع المعرفي وعلم الاجتماع الثقافيس وفق هوا التصـورس يشـ

ا مــــفي تفســــزهما لموضــــوعااما مــــن خــــلال البنيــــة الاجتماعيــــة الــــس تشــــكل  لنســــبة إليه
 والثقافية من خلالخا. المرجعية الس نكن تفسز المنتجات المعرفية

علاقــة علــم الاجتمــاع المعــرفي بعلــم الاجتمــاع الثقــافي مــن ديــفي العلاقــة بــين  أمــا
للمحـــــور الثـــــانيس فتظهـــــر واضـــــحة في أوجـــــه الحيـــــاة الاجتماعيـــــة  المعرفـــــة والثقافـــــةس تبعـــــاً 

بيثــة ة مردلــة  ريخيــة مــن تطــور المجتمــع أيــالمختلفــةس إذ تشــكل بنيــة الثقافــة الســائدة في 
 في بنية الثقافة. ساسة لإنتاج المعرفةس كما أن طبيعة المعارف السائدة تشكل الأداضن

 مفســراً  ياً أساســ س بوةــفه عــاملاً ففــي المجتمعــات القائمــة علــ. اقافــة الســحر مــثلاً 
المعـارف في هـوا المجـال  واعية السـائدة فيـهس وديـفي يتبـوأ ذو  والمشكلات الاجتملإاللقض

طلبــة المعرفــة مســاراام متــأارين  لبيثــة الثقافيــةس  خــومــا يأ بمكانــة اجتماعيــة كبــزةس غالبــاً 
ويجتهــدون في تطــوير معــارفهم الــس تتوافــق مــع اقافــة القناعــة  لســحرس فتــ دي الثقافــة في 

في إعادة إنتاج المعارف ذات الصلة  لسحر مرة أخـر س وتتجـدد  كبزاً   هوا الإطار دوراً 
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 عرفة.مع استمرارية التفاعل بين الثقافة والم
عــن ذلــ  في المجتمعــات الــس تتراجــع فيهــا اقافــة الســحر بوةــفها  الأمــرويختلــف 

مفسرة للمشكلات الس يعاني منها الناسس فيتراجع معها اهتمـام طلبـة المعرفـةس وسـرعان 
نكــن أن تكــون س مــاامــا يتجهــون إا مســارات أخــر  تعز هــا في وعــيهم اقافــة  تلفــة ن

 العلمية بحسب قواا ومد  انتشارها في الوسط الاجتماعي. الثقافةأو الثقافة الدينيةس 
ية  لبع الثقافية السائدةس فـ ن الثقافـة الإنسانوفي الوقت الوي تتأار فيه المعارف 

ية ذااـــاس فالفشـــل الـــوي يلادـــق الإنســـانبتطـــور المعرفـــة  ضـــاأيبحـــد ذااـــا نكـــن أن تتغـــز 
ات الأمــــر علمــــي يعــــاا ذات ات بطريــــق الســــحرس إا جانــــب اكتشــــاف الأمــــر معا ــــة 

ة علـــ. ر ي ســس لبينـــة اقافيـــة جديـــدةس ويســهم في تقـــويو دعـــائم اقافيـــة  تــت غـــز قـــاد
التوافق مع التطـورات ا ديـدةس و لتـا  فعلـ. قـدر مـا تسـتطيع المعـارف ا ديـدة معا ـة 

ســـتطيع أن تســـهم في تطـــوير الواقـــع الثقـــافي للمجتمـــعس تهمس لإامشـــكلات النـــاس وقضـــ
 مستولإت الثقافة فيه.وتحسن 

 علم اجتماع القيمعلاقته برابعا. علم الاجتماع المعرفي و 

من مجالات البحفي في علم الاجتمـاعس لمـا للقـيم  ياً أساس يعد موضوع القيم مجالاً 
الـس نكـن أن ر الظواهر الاجتماعيـة المختلفـةس س وفي انتشاالإنسانيمن تأاز في السلو  

تسهم في تطوير المجتمع ونكين أفراده مـن تحقيـق طمودـاام وتلـ  داجـاامس ونكـن أن 
في تفتيـت مصـادر القـوة الاجتماعيـة وبعثـرة الطاقـات الفرديـة  ضـاً أييكون لخـا دور سـل  

 وا ماعية عل. دد سوام.
ها القــيم وتأتي أهميــة البحــفي في مجــال القــيم مــن اتســاع مظــاهر التغــز الــس تشــهد

ية الإنســانالســلو  بــين دــين وىخــر في المجتمــع الوادــدس وبــين المجتمعــات  اــا ا ــددة لأ
المتعـــددة في الوقـــت الوادـــدس فقـــد شـــهدت المجتمعـــات الأوربيـــة تغـــزات واســـعة في مجـــال 
القــيم ذات الصــلة  لعلاقــات ا نســية خــارج م سســة الأســرةس ومــا هــو ســائد اليــوم مــن 
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القــيم الــس كانــت  مــااالمجتمعــات ينــاقو ن هســية بــدون  واج في هــولمعاشــرة ا نشــرعية ا
ســائدة في المجتمعــات الأوربيـــة نفســها طيلــة العصـــور الســابقةس كمــا أن القـــيم الــس توجـــه 

تطورت بشكل تدريجي وطبيعي مقارنة ما كانـت عليـه في  الأفرادالعلاقات الحميمة بين 
  .83س 2005فترات سابقة )غدنزس 

وتظهــر العلاقــة الوايقــة بــين علــم الاجتمــاع المعــرفي وعلــم اجتمــاع القــيم في نــوادي 
ية وللقــيم مــن جهــةس الإنســان لتفســزات الاجتماعيــة للمعــارف عديــدةس منهــا مــا يــرتبط 

وفي الوقـت الـوي تعـد  ثانيـةس بطبيعة العلاقة بين المعرفـة والقـيم مـن جهـةومنها ما يرتبط 
القــيم وطبيعتهــا  شــكاللمعرفــة ومســتولإاا ولأا شــكالاعي لأفيــه مســألة التفســز الاجتمــ

يا من مواضيع البحفي في علم الاجتماعس ف ن مسألة العلاقة بـين ا هـود أساسموضوعا 
الــس يبــولخا علمــام الاجتمــاع لإنتــاج معــارفهم واهاهــاام القيميــة والأخلاقيــة تعــد موضــع 

 اهتمام كبز من قبل علمام الاجتماع أنفسهم.
ية يشـتر  علــم الإنسـانالمــرتبط بتفسـز طبيعـة المعــارف  الأولففـي سـيان الموضـوع 

الاجتماع المعرفي مع علم اجتماع القـيم في معا ـة القـيم بوةـفها منتجـات اجتماعيـة لا 
المجتمعـات  تصـفقرج في مجملها عن ا صوةيات الاجتماعية والتاريخية والثقافيـة الـس 

س بعضـــها عـــن ب ونيـــزية الإنســـان ية في كونهـــا الإنســـانوكمـــا هـــو دـــال شـــأن المعـــارف عـــو 
للواقــع الاجتمــاعي والثقــافي والسياســي الســائد في مردلــة  ريخيــة وــددةس كــول   اً نتاجــ

تعد القيم نتاجا للواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الوي نيز هـوه ا ماعـة عـن 
 غزها من ا ماعات.

واســعة مــن علمــام الاجتمــاعس وفي مقــدمتهم شــر ة فيــه  خــوففــي الوقــت الــوي تأ
 اــا الاجتماعيــة ا ــددة لأفي القــيم ن بتفســز مظــاهر التغــز و علمــام الاجتمــاع الماركســي

السلو  بتغـز أوسـع نـس بنيـة المجتمـع نتيجـة الصـراعات الاجتماعيـة والطبقيـة فيـهس تـر  
جتمـاعي أن شر ة أخر  من علمام الاجتماعس وخاةـة أةـحاب نظـرلإت التعاضـد الا

التغــز في اهاهــات القــيم الاجتماعيــة إاــا يأتي نتيجــة التغــز في طبيعــة البينــة الاجتماعيــة 
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ت البنيــة الاجتماعيــةس الــس التعاضــد بــين مكــوي أشــكالمظــاهر التغــز في نفســهاس وفي 
نكن التمييز في إطارها بين التعاضد الآ س والتعاضد العضويس ديفي ينـتج كـل منهمـا 

 .الآخرومساراته عن النمط  هالقيم الاجتماعية الوي يختلف في اهاهات اطا من
 ية نتاجــاً الإنســانوفي الوقــت الــوي تعــد فيــه القــيم الاجتماعيــةس وكــول  المعــارف 

ـــــل  ـــــوهب إا ذلـــــ  مـــــدارس التحلي ـــــةس كمـــــا ت لطبيعـــــة الصـــــراعات الاجتماعيـــــة والطبقي
التعاضـد الاجتمـاعي السـائدة فيـه  أشكاللبنية المجتمع و  نتاجاً  ضاً أيالماركسيس وتعد فيه 
مـــن عوامـــل التطـــورس ومـــن  ياً أساســـ س فـــ ن القـــيم تعـــد عــاملاً دوركهـــايمبحســب ر   أميـــل 

س ذلــــ  أن مســــتولإت عوامــــل التغــــز الاجتمــــاعيس كمــــا يــــوهب إا ذلــــ  مــــاكس فيــــبر
في  إاــا تــرتبط بطبيعــة القــيم الســائدةية المختلفــةس الإنســانفي المجتمعــات  هالتطــور ومظــاهر 

هوه المجتمعاتس واوذجه في ذلـ  اـوذج تفسـز نشـوم الرأسماليـة وتطورهـا  لقـيم الدينيـة 
 الس كانت سائدة في دينها.

الـس يةس الإنسـانوي دي هوا التصور إا تناول مسـألة العلاقـة بـين القـيم والمعـارف 
فالقيم الاجتماعية من منظور ماكس فيبر تحدد منحيين مترابطين في وقت واددس  خوتأ

علـــ.  الإنســـانالفعـــل الـــس نارســـها  أشـــكالمســـارات الفكـــر واهاهاتـــهس كمـــا أنهـــا تحـــدد 
نطان واسعس وتعد دراسته دول نشوم الرأسمالية الصناعية في أور  الغربية من أبر  المعاب 

 الس نيز كتا ته في علم الاجتماع.
ــــد علــــ.  هدراســــاتفي وقــــد أراد مــــاكس فيــــبر  الــــربط بــــين الأخــــلان ضــــرورة التأكي
لفهم نشوم النظام الرأسما  وتطوره فيما بعدس ويجد فيبر في البروتستانتية وروم الرأسماليةس 

مجموعــة كبــزة مــن القــيم الاجتماعيــة في مضــامينه أن العامــل الــديني  مــل هــوا الســيان 
في  تحمــــلفــــالأخلان البروتســــتانتية  فســــر الظــــواهر الاقتصــــاديةسي الــــس تهــــس والأخلاقيــــة

س وادترام المالس وادترام الثروةس وغز ذل  الإنسانمضامينها قيم ادترام الوقتس وادترام 
 .في نشوم النظام الرأسما  وتطوره فيما بعد ساسمن القيم الس شكلت الأ
المنتجات المعرفية مـن علـم وىداب واقافـة مسـارات تتوافـق  خووفي هوا السيان تأ
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مع مسارات القيم نفسها من جهةس ومع مسارات التطور الرأسما  من جهة من خلالخا 
البادــــفي والأديــــب والشــــاعر إنتــــاج المعــــارفس فثانيــــةس وفي ذلــــ  تكمــــن أهميــــة القــــيم في 

غالبا ما يتكيف نشاطهم مع القيم الاجتماعية الس ي منوا  اس ومع اهاهات  يوالموسيق
لفــترات  مركــزاً  مــن هــ لام أن نــارس نشــاطاً  دــدلا نكــن لأالقــيم المســتقرة في وعــيهمس فــ

   لعكــس نكــن أن نضــي شــطراً  لتعلــق بموضــوعات ليســت ذات قيمــةس بــ منيــة طويلــة ي
دي لـو كانـت  سمن دياته في معا ة موضوعات ي من  اس وعل. قناعة بمضمونها كبزاً 

 ذات مردود ما  ضثيل.
وعلـــ. طـــرف ىخـــرس تشـــز مظـــاهر التطـــور الاجتمـــاعي والاقتصـــادي والسياســـي 

ية والعلــوم المختلفــة مــن الإنســانية المختلفــة أن مــا تقدمــه المعــارف الإنســانللمجتمعــات 
تســـــهم في تطـــــوير ديـــــاة النـــــاس نكـــــن أن تـــــ دي إا تغيـــــز ر   جديـــــدة ومكتشـــــفات 

ف ذا ابت  لتجربة بطلان يلةس منظومات قيمية كبزةس دي لو بقيت مستقرة لعصور طو 
كمــا هــو ســرعان مـا تتغــز القــيم المعطــاة لخــاس   معرفـة ســائدة في وعــي النــاسس وابــت  يفهــا

س الإنسـانيالفكر  ري   جزم كبز منعليها استقر دال تقديس الكواكب والنجوم الس 
 بطـــلان التصـــورات الإنســـانرمزيـــة عاليـــة الشـــأنس وعنـــدما اكتشـــف  اً يعطيهـــا قيمـــوكـــان 

ت تتراجــع القــيم المعطــاة لخــوه أخــوالتقليديــة للمكــانس بفعــل التطــور المعــرفيس ســرعان مــا 
 أيالكواكبس دـي أةـبحت مكـويت طبيعيـة في هـوا الكـونس لا تحمـل في مضـامينها 

  السابق.الإنسانيالقداسةس كما كانت في الفكر  أشكالشكل من 
ية إاــا هــي الإنســانويــدل ذلــ  علــ. أن العلاقــة بــين القــيم الاجتماعيــة والمعــارف 

س ولخـوا فـ ن الآخـرمنهما سرعان ما نتـد إا  أيعلاقة متبادلةس وأن التطور الحقيقي في 
في تنـاول الكثـز مع بعـو  علم الاجتماع المعرفيس وعلم اجتماع القيم يشتركان بعضهما 

 ا علم الاجتماع المعاةر.من الموضوعات الس يهتم  
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 علم اجتماع الموسيقى.علاقته بخامسا. علم الاجتماع المعرفي و 

مــن مكوياــا  ياً أساســ ية المتعاقبــةس مكــويً الإنســانتشــكل الموســيق. في الحضــارات 
س فتسهم في تطويرهـا بقـدر مـا تتـأار  ـاس وهـي مكـون الأخر الس تتفاعل مع المكويت 

الثقافـــــة الاجتماعيـــــة الـــــس توجـــــه مشـــــاعر النـــــاس وأداسيســـــهم ي مـــــن مكـــــويت أساســـــ
لطبيعــة هــوه العواطــف والأداســيسس  ضــاأي وعــواطفهمس في الوقــت الــوي تعــد فيــه نتاجــاً 

 تلفــة مــن تطــور الموســيق.س الــس لا يخلــو منهــا مجتمــع  أشــكالاً ويعــرف التطــور البشــري 
 إنساني في الماضي ولا في الحاضر.

س مـن الإنسـانيعـبر عـن مشـاعر وأداسـيس  يالإبداع الموسـيقعل. الرغم من أن و 
خلال لغة خاةة يستخدمها الموسيقيس وينتجها بعقله ومشاعره وأداسيسهس فـ ن هـوه 

س فالموسـيق. في ضـاأياللغة سرعان ما هد مـن يسـتجيب لخـا بعقلـه ومشـاعره وأداسيسـه 
س وعقلـــه معــــاً ةـــميمها كمـــا يجـــدها دســــين فـــو ي لغـــة خاةـــة ي لفهــــا الملحـــن بشـــعوره 

وينصت إليها السامع بشعوره وعقله عل. أنها فن لا داجة به إا الاستعارة من الفنون 
هاس ولا هــي تعــع بتقليــد الطبيعــة مادامــت تســتطيع بوســائلها أغراضــوســائلها و  الأخــر 

ا اةـــة أن تثـــز في نفوســـنا وتحـــر  عقولنـــا بمثـــل مـــا  ركهـــا ا ـــزل مـــن الشـــعرس والمنظـــر 
  .3س 1992ةورته الفنية )فياتس أو ا ميلس 
الموســيق. كمــا يراهــا عــاب الاجتمــاع الفرنســي بيــز بورديــو أكثــر الفنــون رودانيــةس و 

ويشـــكل دبهـــا ضـــمانة روديـــةس ونكـــن استحضـــار التغـــزات الـــس لا تحصـــ. علـــ. روم 
 أشــكالالموســيق.س كمــا أن عــدم التــأار  ــا علــ. نحــو خــاص هــو شــكل غــز معلــن مــن 

  .251س 2012س يوبوردالبربرية )
وتأتي أهمية البحفي في علم اجتماع الموسيق. من كونه يتناول التطور الملحوظ في 

الإبـــداع الموســـيقيس ومســـتولإتهس في ارتباطـــه  لتغـــزات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة  أشـــكال
فـلا شـ   إنسـانياً  يةس ف ذا كـان الإبـداع الموسـيقي منتجـاً الإنسانالس تشهدها المجتمعات 

هم ومشـاعرهم وأداسيسـهمس ولـيس مـن لإابحياة النـاس وقضـ وايقاً  كونه يرتبط ارتباطاً   في
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أنـه أو اليسز التفاعل مع الإبداع الموسيقي وكأنه نشـا  مسـتقل ومنفصـل عـن المجتمـعس 
 يعود إا اعتبارات غيبية لا علاقة للمجتمع  ا.

مــد علــ. موهبــة خاةــة هعلــه يعت لسبــداع الموســيقي شــروطاً أن وعلــ. الــرغم مــن 
أو الفنانس وما يتميز به من قدرات وكفـامات ينـدر وجودهـا لـد  غـزه مـن الموسـيقيينس 

وــــ  الموســــيق.س إلا أن البيثــــة الاجتماعيــــة الحاضــــنة للفنــــان قــــادرة علــــ. تنميــــة مواهبــــه 
وجعلهــا فاعلــة مــن خــلال تحويلهــا مــن إبــداع  لقــوة إا إبــداع  لفعــلس في الوقــت الــوي 

أن تقوت دعائم المهارات والكفامات الـس يتمتـع  ـا  ضاأيلبيثة الاجتماعية نكن لخوه ا
 وت دي  ا إا التلاشيس عندما لا توفر للموسيقي شرو  إبداعه الفني.الموسيقيس 

بتحليــل العلاقــة بــين  خــووفي ذلــ  تكمــن أهميــة علــم اجتمــاع الموســيق. الــوي يأ
 تلفــة لسبــداعس وبــين شــروطه الاجتماعيــة الــس  أشــكالالموســيقيس بمــا فيــه مــن  الإنتــاج

تســاعد في تطــويره وتنميتـــهس وشــأن الإبــداع الموســـيقي وفــق هــوا التصـــور لا يختلــف عـــن 
 لشــرو   وايقــاً  ه المختلفــةس ذلــ  أن الفعــل يــرتبط ارتباطــاً شــكال مجالإنســانيشــأن الفعــل 

نتجــات عــن البيثــات الموضــوعية الــس تــ دي إا إنتاجــهس ولــيس مــن اليســز فصــل هــوه الم
 الاجتماعية الحاضنة لخاس والس توفر لخا شرو  تحققها في الواقع.

وعل. طرف ىخرس يرةد البادفي الاجتماعي )في مجـال علـم اجتمـاع الموسـيق.  
ــــة الموســــيق. نفســــهاس وارتباطهــــا  لثقافــــات  ية و لتغــــزات الإنســــانمظــــاهر التغــــز في بني

تمعـات القبليـة والعشـائرية ديـفي تعتمـد مصـادر الحيـاة الاجتماعية الس نـر  ـاس ففـي المج
مـــن الإبـــداع  أاـــا علـــ. تربيـــة الحيـــوانس والاســـتفادة مـــن مـــوارد الطبيعـــة لتغويتـــهس تظهـــر 

هس وعل. الرغم من بسـاطة لإاعن مشكلاته وقض الإنسانالموسيقي الس يعبر من خلالخا 
س يســتطيع الموســيقي أن يســتقطب مشــاعر الإنســانالموســيقية الــس يســتخدمها  دواتالأ

ين وعواطفهم وي ار فيهمس ونتد تأازه إا الحيـوان نفسـهس ديـفي يصـبح في مقـدور الآخر 
الــــس يريــــد مــــن خــــلال  ةتهــــا  لوجهــــياالموســــيقي توجيــــه الحيــــوايت الــــس يعمــــل علــــ. رع

 الموسيق. نفسها الس يبدعها.
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علـــ. الـــروابط ذات الطـــابع الـــديني فيهـــا  الأفـــرادتعتمـــد ديـــاة وفي المجتمعـــات الـــس 
تجاوب مع الشـرو  الاجتماعيـة والثقافيـة للحيـاة ىخرس ي الإبداع الموسيقي شكلاً  خويأ

ا ديــدةس فتظهــر مســارات لسبــداع الموســيقي تشــجع عليهــا الثقافــة الســائدةس ومســارات 
س موسيقية أكثر تطوراً  أدواتأخر  تحد من إبداعات موسيقية أخر س ونكن أن تظهر 

ومــــن الملادـــــع أن اســـــتخدام فنــــون الموســـــيقا تصـــــبح ذات طــــابع قدســـــي في كثـــــز مـــــن 
 المجتمعات.

ويــــــدل ذلــــــ  كلــــــه علــــــ. أن الإبــــــداع الموســــــيقي مــــــرتبط أشــــــد الارتبــــــا   لبيثــــــة 
الاجتماعية الحاضنة لهس ويتناول علم اجتمـاع الموسـيق. هـوه الـروابط  لتحليـل والمعا ـة 

ديويـــة  لنســـبة للمجتمـــعس فـــيمكن أن يســـاعد في  خاةـــة أن لسبـــداع الموســـيقي وظيفـــة
ونكــن أن  ــد مــن هــوه المشــاعر الوجدانيــة لــد  النــاسس العاطفيــة و تنميــة الأداســيس 

 .ضاً أيوالأداسيس 
ية  لشـرو  الإنسانوإذا كان علم الاجتماع المعرفي يو  اهتمامه  رتبا  المعارف 

يشــتر  مـــع علــم اجتمــاع الموســـيق. بتحليــل بنيــة المجتمـــعس  هالمرافقــة لخـــاس ف نــالاجتماعيــة 
ية لمعــارفهم مــن جهــةس ساســوالشــرو  الحياتيــة الــس يعيشــها النــاس بوةــفها المقــدمات الأ

لا يتــوون الــنغم  الإنســانالإبــداع الفــني والموســيقي مــن جهــة ثانيــةس ذلــ  أن  شــكالولأ
ما تصبح الألحان  معهاس وكثزاً الموسيقي إلا من خلال ا ماعة الس ينتمي إليها ويعيش 

الموســيقية ذات دلالات اجتماعيــة عنــدما يقــترن اســتماعها لأول مــرة بموقــف اجتمــاعي 
عـن دالـة اجتماعيـة معينـةس ممـا يفسـر اعتمـاد  لموقـفس وتعبـزاً  وددس فيصبح اللحن رمـزاً 

وــــددة مــــن الألحــــان  اــــا الــــدلإيت منــــو القــــديم علــــ. ربــــط ممارســــة طقــــوس العبــــادة مج
الموسيقية الس تصبح ذات بعد قدسي من جهةس في الوقت الوي تصـبح ممارسـة العبـادة 
قــــادرة علــــ. اســــتقطاب مشــــاعر المتعبــــدين وأداسيســــهم وعــــواطفهم ودمجهــــا في البوتقــــة 

 جسد وادد. اصبح المجموعة كأنهت ديالاجتماعيةس 
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 بعلم الاجتماع الإعلامي:وعلاقته علم الاجتماع المعرفي  سادسا.

هــو و  سنكــن تعريــف علــم الاجتمــاع الإعلامــي مجنــه فــرع مــن فــروع علــم الاجتمــاع
دراســـة وةـــفية علميـــة تحليليـــة مقارنـــة لوســـائل الإعـــلام مـــن ديـــفي وجودهـــا في المجتمـــع 

  .34س 2001)الشالس  الإنساني م ارة فيه ومتأارة به
ظـاهرة فعلم الاجتماع الإعلامي هو العلم الـوي يـدرس وسـائل الإعـلام بوةـفها 

اجتماعيــة دراســة وةــفيةس بمعــع دراســة الواقــع الفعلــي لخــوه الوســائلس أي دراســة مــا هــو  
 كائنس وليس ما ينبغي أن يكون.

وعلم الاجتماع الإعلامي يدرس ما يبـفي مـن خـلال وسـائل الإعـلام مـن رسـائل 
 موجهة إا ا مهـور بوةـفها ظـاهرة اجتماعيـة وتأتي أهميـة هـوا العلـم مـن أهميـة الإعـلام
ا مــاهزي ووظائفــه الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية والنفســية وغزهــا. ومــن خــلال 
تأاــز وســائله المختلفــة في الأفــراد وا ماعــات. وتأاــزه في التنشــثة الاجتماعيــة للفــرد وفي 
تكــوين الاهاهــات الاجتماعيــةس وتعــديلها عنــده وكــول  تأازهــا في ةــناعة الــرأي العــام 

  .11س 2017)دكا  وشاهينس 
ــــه  فعلــــم الاجتمــــاع الإعلامــــي بفضــــل منهجــــه الاجتمــــاعي وطرائقــــه ومنــــاهج بحث

وعل. دراسة هاهات ا مهور وىرائه ومتطلباتهس السوسيولوجية قادر عل. التعرف عل. ا
التــأازات المختلفــة لوســائل الإعــلام وخصائصــها وميزااــا النفســية والاجتماعيــة والتربويــة 

  .11س 1993لعقادس والسياسية )عيون السود وا
المختلفــة الإعلامــي أيضــا مــن داجــة وســائل الإعــلام وتنبــع أهميــة علــم الاجتمــاع 

وداجـــة رجـــال الأعمـــال و ططـــي السياســـة الإعلاميـــة للمعـــارف والدراســـات والأبحـــان 
لبنية ا مهور وطبيعته واهاهاته للمساعدة في تحقيق الأهداف السياسـية  السوسيولوجية

والاجتماعيــــة والثقافيــــة وتطــــوير الفــــرد مــــن جميــــع ا وانــــب والعمــــل علــــ. ترســــي  وعيــــه 
 الاجتماعي والإسهام في تنمية المجتمع.

ــــة للاتصــــال والتواةــــل يتســــلح الإعــــلام  وفي عصــــر الإعــــلام والتكنولوجيــــا الحديث
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واســـع لمعرفـــة ىليـــات التـــأاز النفســـي والاجتمـــاعي  ولهـــا بتقنيـــات دديثـــة ا مـــاهزي 
  .11 – 10المتبادل بين أفراد المجتمع )انظر: عيون السود والعقادس ص

يقــول البادــفي الألمــاني "غيــورفي كــلاوس" في هــوا المجــال: إن الاكتشــافات التقنيــة 
 –إا مســادة إعلاميــة وادــدة  والفيزلإئيــة المعاةــرة تحــو ل بصــورة متزايــدة كرتنــا الأرضــية

فــــلا نقصــــد  لطبــــع جانــــب المضــــمون مــــن الســــيل الإعلامــــيس بــــل الإمكــــايت التقنيــــة 
 للاتصال ومعا ة الأخبار ...إلخ.

ويجــب أخــو هــوه الناديــة ســوام في الدراســات النظريــة المعرفيــة للعوامــل المــ ارة في 
 للوعي الاجتماعي.سوسيولوجية  الدراسة المادية التاريخية والالإنسان أو في

كمـــا يجـــب مراعااـــا عنـــد التنظـــيم الصـــحيح لسعـــلام والدعايـــة  لأن المطبوعـــات 
والراديو والتلفزيون والسينما تتطـور تطـوراً عاةـفاً في الفـترة الأخـزة وتحـو  أهميـة كبـزة في 

 11س 1993التأاز الأيديولوجي والسياسي في ا ماهز )انظـر: عيـون السـود والعقـادس 
– 12.  

وفي الوقـــــت الـــــراهن تتزايـــــد أهميـــــة علـــــم الاجتمـــــاع الإعلامـــــي في عصـــــر القنـــــوات 
أو في أي مكـان ىخــر  ســيارتهه وهــو في بيتـه أو أمام ـ المفتودـة ديـفي يــر  المشـاهد العــاب  

 وكول  يرافقه عاب الانترنت والخاتف ا مول وغز ذل  من الأجهزة الحديثة.
لامــــي لدراســــة تأاــــز مضــــامين وســــائل ومــــن هنــــا تأتي أهميــــة علــــم الاجتمــــاع الإع

الإعلام في الإنسان بشكل خاص والمجتمع بشكل عـام ومـد  التغـزات الـس تطـرأ علـ. 
القــيم والاهاهــات نتيجــة تســارع وســائل الاتصــال والتواةــل بــين النــاس ومــا تحتويــه مــن 

  .12س 2017مضامين  تلفة )دكا  وشاهينس 
لإذاعة والسينما وغزهـا تنقـل معرفـة متنوعـة التلفا  ا :إن وسائل الإعلام المختلفة

 الراهن  من العولمة...العصر من خلال الفضامات المفتودة وخاةة في 
بعــــو مــــا نقــــل وينقــــل عــــبر هــــوه الوســــائل قــــد  مــــل قيمــــاً اجتماعيــــة  وإن  هــــوا 
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وإنسانية ووطنية تعز  قيم الأخلان عند ا مهور المشاهد وقد تحمـل عكـس ذلـ  قيمـاً 
 سلبية..

روالإت الــــس نقلــــت عــــبر الســــينما أو التلفــــا  مثــــال: روالإت نجيــــب وفــــوظس فــــال
إدســان عبــد القــدوسس توفيــق الحكــيمس ومــد عبــد الحلــيمس طــه دســين. وغــزهمس نقلــت 
إا المشاهد تل  المردلة الس عاشها ه لام الكتـاب والمفكـرون وعـبر  كـل مـنهم عـن قـيم 

 معارف  تلفة إا المشاهد. المجتمع العربي عامةً والمصري خاةةً. ونقلت
عـــاا ومـــد عبـــد الحلـــيم عبـــد الله بعـــو القضـــالإ  "ســـكوت العاةـــفة"وفي روايـــة 

الاجتماعيــة ذات المغــز  الأخلاقــي وعلاقتهــا  لتفكــ  الأســري وعــاا مشــكلة العمــل 
 والتغزات الس تطرأ عل. بنام المجتمع وانعكاسها عل. دياة الأفراد.

ين الروائية ديفي الاجتماعي بدأت مع أعمال طه دسولا ش  أن بوور الفكر 
لعديـد مـن المشـكلات الاجتماعيـة في اـوذج يجمـع بـين الااـة أركـان استطاع أن يعـرت ا

أساسية وهي الشخصية والحدن والبيثة الاجتماعية وظهر هوا واضحاً في روايس "دعام 
  .278س 2001الكروان" و"شجرة الب س" )البدويس 

 عدت فيلماً وهو من روائع السينما المصرية.ودعام الكروان أ  
  تطــور هــوا الفكــر عنــد "يوســف إدريــس" ديــفي غلــب علــ. معا اتــه الادبيــة 
الطـــابع الاجتمـــاعي ونيـــز أســــلوبه  لاهـــاه الـــواقعيس والاهتمــــام بتقـــديم المعلومـــات عــــن 

الس تتحر   المجتمع من خلال التفاعل بين الشخصية الروائية والمجتمع والبيثة الاجتماعية
 فيها هوه الشخصية وت ار وتتأار  ا.

ـــــد مـــــن المشـــــاكل  ـــــة العدي ـــــس عـــــاا في أعمالـــــه الأدبي ولا شـــــ  أن يوســـــف إدري
الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية وســـيطرت علـــ. أعمالـــه ظـــاهرة الصـــراع بـــين الفـــرد 
س والمجتمع ديفي دارت هـوه الأعمـال دـول الفـرد الـوي  ـاول إابـات وجـوده في المجتمـع

فيواجــه  لعديــد مــن المشــاكل الاجتماعيــة الــس تكــاد أن تقضــي عليــهس وفي الغالــب يخــتم 
 أعماله بشكل مأساوي.
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ولكـن كافـة الـروالإت المصـرية   ن الفكر الاجتماعي قد ظهـر فيوخلاةة القول: إ
...إلخ كافــة  شــكالخامج مزيــة والرومانســية والواقعيــةبــدرجات متباينــة وأشــكال متعــددة كالر 

  .279س 2001س )البدوي
وحملـــت هـــوه الـــروالإت المقدمـــة مـــن خـــلال الســـينما أو التلفـــا  معرفـــة متنوعـــة في 
السياســــــة والاجتمــــــاع ونقلــــــت مشــــــاكل المجتمــــــع ومــــــا يــــــدور فيــــــه مــــــن أدــــــدان البيثــــــة 

 الاجتماعية.
الاجتمـاع المعـرفي مـن خـلال مـا يقدمـه  ويلتقي علم الاجتمـاع الإعلامـي مـع علـم

 تلفـــة ت بـــفي عـــبر وســـائل الإعـــلام المختلفـــة وت ثـــز نقاشـــات  المعـــرفي مـــن اقافـــة ومعـــارف
ومـــن ال وتأازهـــا علـــ. ا مهـــور المشـــاهدس اجتماعيـــة ممـــا يـــدفع إا دراســـة هـــوه الأعمـــ

خـلال العلمـين نكــن التوةـل إا نتــائج مهمـة علــ. ةـعيد المعرفــة الاجتماعيـة والثقافيــة 
وه المعـــارف والبيثــــة الاجتماعيــــة لمرادــــل الزمنيـــة لخــــوهـــي مرتبطــــة   سوالعلميـــة والسياســــية

الحاضـــنة لخـــا. وظـــروف الكاتـــب أو الأديـــبس ممـــا يـــ ار تأاـــزاً مهمـــاً في المجتمـــع وعلاقاتـــه 
 الإنسانية والمعرفية.

يأخــو علــم الاجتمــاع الإعلامــي بدراســة قضــالإ الاتصــال والتواةــل ومــن هــا هنــا 
اعيـة المرتبطـة بعمليـات بين مكويت المجتمع الواددس ويعمل عل. تحليـل الظـواهر الاجتم

لــه في  اً الاتصـالس مـن ديـفي كونهـا فاعلـة فيـه ومـ ارة في مسـاراته ومـن ديـفي كونهـا نتاجـ
وقـت وادـدس ففــي الوقـت  الـوي يلادــع فيـه أن لوسـائل الاتصــال دوراً كبـز الأهميــة في 
مســــارات التطــــور الاجتمــــاعي بمــــا يــــوفره لخــــا مــــن عوامــــل نفســــية واجتماعيــــة وسياســــيةس 

عل. يسهم في تطور المجتمع اً أن التطور الملحوظ في وسائل الاتصال نفسه يلادع أيض
المســــــتولإت المجتمعيــــــة المختلفــــــةس الاقتصــــــادية منهــــــا والسياســــــية والاجتماعيــــــة والمعرفيــــــة 

  .2س 2014ودكا س )الأةفرس 
جهــــود عــــدد كبــــز مــــن  هوي كــــد أحمــــد الأةــــفر: أنــــه في الوقــــت الــــوي تتجــــه فيــــ

البادثين في علم الاجتماع الإعلامي نحو تأةيل المعرفة العلمية لخـوا الميـدان مـن ميـادين 
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علـــم الاجتمـــاعس يأخـــو عـــدد ىخـــر مـــنهم بتحليـــل الـــدور الـــوي نكـــن أن ت ديـــه وســـائل 
الاتصــــال في تغيــــز اهاهــــات الــــرأي العــــام وفي توجيهــــه والــــتحكم بــــهس ممــــا يجعــــل لعلــــم 

علامــي مســارين متكــاملين مــن ديــفي النتيجــةس يتجــه الأول نحــو التأةــيل الاجتمــاع الإ
العلمــي للمعرفــة ويأخــو الثــاني  لتطبيقــات العمليــة للمعــارف الــس ا التحقــق منهــا مــن 

  .2س 2014س ودكا  خلال تحليل التجارب المجتمعية المختلفة )الأةفر

. علم الاجتماع المعرفي 
ً
 تربوي:بعلم الاجتماع الوعلاقته سابعا

علــم الاجتمــاع التربــوي هــو فــرع مــن فــروع علــم الاجتمــاع يهــتم   وانــب التربويــة 
للظاهرة الاجتماعية الس يتناولخا علم الاجتماع. وقد أسهم علم الاجتماع التربوي بـدور 

س 2006فعــال في النظــر إا التربيــة  عتبارهــا عمليــة اجتماعيــة واقافيــة )عــرابي ودكــا س 
21.  

ور المجتمعـــات الإنســـانية تقـــدم العلـــم والمعرفـــة في  تلـــف المجـــالات  وكمحصــلة لتطـــ
يصـــف  جـــام علـــم الاجتمـــاع التربـــوي علمـــاً  والمواضـــيع الإنســـانية وكمحصـــلة لكـــل ذلـــ 

ويفســـر أاـــر الأنظمـــة وأاـــر العمليـــات والعلاقـــات الاجتماعيـــة في شخصـــية الفـــرد )عـــرابي 
  .22س 2006ودكا س 

ن فــــروع علــــم الاجتمــــاع العــــام ليبحــــفي في وهــــوا العلــــم التطبيقــــي ظهــــر كفــــرع مــــ
الم سســــات التربويـــــة المختلفـــــة والمـــــدارس والمعاهــــد والكليـــــات وا امعـــــات داخـــــل البنـــــام 
الاجتمـــاعي العـــامس ويهـــدف إا الكشـــف عـــن العلاقـــات بـــين العمليـــات التربويـــة وإبـــرا  

 أةل العملية التربوية كظاهرة اجتماعية لخا وظيفة أساسية في المجتمع.
ـالتربيـة  عتبارهـا عمليـة اجتماعيـة علـ. العمليـات الثقافيـة الـس ت  تركز  ل ديـاة ك  ش 

الفــرد كمــا يركــز علــم الاجتمــاع التربــوي علــ. التفاعــل بــين الفــرد وويطــه الثقــافي بمكويتــه 
س 2006المختلفة من أفراد وجماعات وأاـا  سـلوكية وأنظمـة اجتماعيـة )عـرابي ودكـا س 

  .22ص
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ة العملية الواعية الـس تـ دي إا إدـدان تغيـز في سـلو  الفـرد من هنا تعتبر التربي
 سالـس ينتمـي إليهـاعاملا مـن العوامـل الـس تسـهم في تغـزات عديـدة نـس ديـاة ا ماعـة 

وهــي عمليــة مســتمرة ولـــوا يســتمر تغــز الفــرد في مجتمعـــه طــوال دياتــهس وبواســطتها تـــتم 
ة عمليــة التنميــة وتصــل ا ماعــة إا أهــدافها المنشــو  دة لأن التربيــة في وتواهــا دائمــاً خــز ِّ

المفهوم الاجتماعي للتربية فهي لا تنحصر فقط في المدرسة والمنزل والأسرة مع هو وهوا 
بصــــورة مباشــــرة عــــن التــــأاز في ســــلو  الأطفــــال والناشــــثين والشــــباب  مســــ ولتانأنهمــــا 

بــل إن التربيــة نتــد إا الم سســات الاجتماعيــة  –والشــيور رجــالًا ونســامً وأولاداً وبنــات 
ـــــة  لإضـــــافة إا  ـــــادة والعمـــــل والم سســـــات الترو ي ـــــل أمـــــاكن العب والتربويـــــة الأخـــــر  مث

 الم سسات الاقتصادية والإعلامية والثقافية وغزها...
فعمليـــة التنشـــثة الاجتماعيـــة والثقافيـــة الـــس يكتســـب فيهـــا الفـــرد المواقـــف والقـــيم 

دات والمهارات الس تنتقل إليه من خلال تفاعله مع البيثـة ا يطـةس يصـبح والسلو  والعا
الأطفال بموجب ذل  راشـدين يسـهمون في نشـا  المجتمـع الـوي ينتمـون إليـه ويتمثلـون 

  .24س 1991مطالبه ويعملون عل. تطوره وإددان تغيز فيما هو سائد )دكا س 
نــو طفولتــه وفي كــل مرادــل دياتــه والمعرفــة بمختلــف أنواعهــا الــس يتلقاهــا الفــرد م

ت ار في شخصيته وسلوكه وانعكاسه عل. المجتمع من هنـا يلتقـي علـم الاجتمـاع التربـوي 
وعلــم الاجتمــاع المعــرفي في علاقــة معرفيــة اجتماعيــة تربويــة ويســتفيد كــل علــم مــن نتــائج 

عرفـــة فالمعرفـــة والتربيـــة عمليتـــان مســـتمر ن ومتجـــدد ن بتجـــدد الم سأبحـــان العلـــم الآخـــر
 والتربية.

 .
ً
 علم الاجتماع المعرفي وعلاقته بعلم الاجتماع البصري:ثامنا

ظهر كل من علم الاجتماع الحديفي والتصوير في مطلع القرن التاسع عشرس وقد 
ــــل أن يظهــــر علــــم الاجتمــــاع  هاهــــل علمــــام الاجتمــــاع الصــــور البصــــرية لمــــدة طويلــــة قب

 البصري.
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والعــادة أن يتبــع علــم الاجتمــاع البصــري وادــداً مــن اهــاهين اانــين فــالكثز مــن 
الم لفات السوسيولوجية البصرية يستخدم الصور الفوتوغرافية )كمـا بـدأ مـ خراً الاهتمـام 
س يتعــــاظم بفــــيلم الفيــــديو والفــــيلم الســــينمائي  أداة بحثيــــة لتســــهيل عمليــــة جمــــع البيــــايت

وهنـــا  اســـتخدام يقـــوم علـــ. معاملـــة الصـــور البصـــرية كبيـــايت في دـــد  ذااـــا تســـتوجب 
البحــفي والتحليــلس وهــو مــا يوجــد عــادة في دراســات علمــام الاجتمــاع للثقافــةس فــالفيلم 
ــــب بعلــــم  ــــل  لاســــتعانة في الغال ــــس ةــــنعها الإنســــان وــــل تحلي وغــــزه مــــن المنتجــــات ال

 السيميوطيقا.
صري بعلم الاجتماع المعرفي بعلاقـة تفاعليـةس مـن خـلال ويرتبط علم الاجتماع الب

دراســـة الصـــور دراســـةً علميـــة وكـــول  دراســـة الفيـــديوهات وأفـــلام الســـينما وغزهـــا مـــن 
الوسائل الإعلامية الحديثة وما ي بفي خلالخـا مـن مـواد إعلاميـة سياسـيةس اقافيـةس معرفيـةس 

ل دراســـة تحليـــل المضـــمون اجتماعيـــةس وثائقيـــةس ودراســـة هـــوا المضـــمون المعـــرفي مـــن خـــلا
وبمنهج سوسيولوجي لمعرفـة مضـامين هـوه الصـور البصـرية وتأازهـا في المشـاهد. و لتـا  

 دراسة مضامينها المتنوعة المعرفيةس الثقافيةس الاجتماعيةس السياسية...إلخ. 
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يأخو علم الاجتماع المعـرفي بدراسـة موضـوعاته وتحليلهـا في ضـوم ىليـات التفاعـل 
الاجتمـــاعي الـــس تنـــتج مـــن ديـــفي النتيجـــة مجموعـــة المعـــارف الســـائدة في المجتمـــعس والـــس 

في ودـدة المجتمـع وناسـكه مـن جهـةس وتسـهم في تعزيـز القـيم  وأساسـياً  ت دي دورا فـاعلاً 
ــــات مــــن جهــــة ثانيــــة. فالمعــــارف  ــــة والمعــــايز الضــــابطة لخــــوه الآلي الاجتماعيــــة والأخلاقي
الإنســـانيةس وفـــق هـــوا التصــــور لا تـــرتبط   هـــود الواتيــــة للفـــاعلين أو بقـــدراام العقليــــة 

 تمع ا يط  ا أيضاً.فحسبس إاا بطبيعة العلاقة بين هوه ا هود والمج
وتظهـــر خصوةـــية البحـــفي في علـــم الاجتمـــاع المعـــرفي بمنحيـــين أساســـيين يـــرتبط 
الأول  لفرضــيات الــس تفســر قضــالإ المعرفــة الســائدة في المجتمــعس ويتعلــق الثــاني بمنهجيــة 

 البحفي وطرائقه في تفسز بنية المعرفة وأشكالخا ومسارااا.
يستمدها من البيثـة الاجتماعيـة ذااـاس ومـن  أما فرضيات الأبحان فلا بد من أن

البنيــة الاجتماعيــة لخــوه البيثــةس ذلــ  أن مــا نيــز علــم الاجتمــاع المعــرفي عــن العلــوم ذات 
ـــرة  الصــلة  لمعـــارف الإنســانية في معا تـــه لقضـــالإ المعرفــة يـــرتبط  لمقــولات النظريـــة المفس ِّ

ـــــنفس )مـــــثلًا  يعيـــــد أشـــــك ـــــم ال ال المعرفـــــة الإنســـــانية إا لخـــــوه القضـــــالإ. فـــــ ذا كـــــان عل
الاعتبــــارات النفســــية المتصــــلة ببنــــام الشخصــــيةس ومكوياــــاس وطبيعتهــــا. وإذا كــــان علــــم 
الاقتصاد يهتم أيضا   لسلو  الإنسـاني مـن ديـفي الحاجـة والمنفعـة الـس يشـعر  ـا النـاس 

لأبنية ف ن علم الاجتماع المعرفي يأخو بتفسز أشكال المعرفة بعوامل اجتماعية مرتبطة  
 الاجتماعية السائدة بحسب نظرلإت علم الاجتماع الأساسية.

كمـــا تظهـــر خصوةـــيات علـــم الاجتمـــاع المعـــرفي أيضـــا في الطرائـــق المنهجيـــة الـــس 
يستخدمها في معا ة موضوعاتهس فعل. الرغم من استخدامه الطرائق المتعارف عليها في 

ســة اة تحليــل المضــمونس وطريقــة در العلــوم الاجتماعيــةس كمــا هــو الحــال  لنســبة إا طريقــ
الحالـــةس والطريقـــة التاريخيـــةس والطريقـــة التجريبيـــةس وغزهـــا مـــن طرائـــق البحـــفيس فـــ ن طـــرن 
اســتخدامها تأخــو خصوةــيااا مــن خصوةــية مجتمــع الدراســة نفســهس ومــا يوجبــه ذلــ  

 من أدوات ووسائل قياس وغزها.



66 
 

 خدمة في علــم الاجتمــاعويســتخدم علــم الاجتمــاع المعــرفي الطــرن المنهجيــة المســت
وتتميـــز هـــوه س ويأتي اخـــتلاف الطـــرن  خـــتلاف الموضـــوعات الـــس تـــتم دراســـتهاس ذااـــا

لملة من السمات وا صائص الـس هعـل هـوه الطـرن مناسـبة من بعو  الطرن بعضها 
البحفي من موضـوعات كميـةس أو كيفيـة. ونيـز البـادثون  يوجبهاللأغرات المختلفة الس 

بـــــين طريقـــــة دراســـــة الحالـــــةس وطريقـــــة تحليـــــل المضـــــمونس وطريقـــــة المســـــح  في هـــــوا المجـــــال
الاجتماعيس وطريقة المقارنةس والطريقـة التجريبيـة. ويسـتخدم علـم الاجتمـاع المعـرفي هـوه 

 الطرن مجشكال  تلفة تبعاً لغالإتهس و صوةيات موضوع دراسته.

 . طريقة تحليل المضمون.أولا

الاجتمــاعي اسـتخداما في دراســات علـم الاجتمــاع تعـد مــن أكثـر طرائــق البحـفي 
المعـــرفيس إذ يســـتخدمها البـــادثون في علـــم الاجتمـــاع المعـــرفي لتحليـــل منظومـــات الفكـــر 

عليهــا دراســات علــم  تبــعلمجتمــعس والفرضــية الأساســية الــس وطــرن التفكــز الســائدة في ا
ع الأبنية الاجتماعية الاجتماع المعرفي أن طرن التفكز ومنظومات الفكر تأتي متوافقة م

الســائدة بحســب نظــرلإت علــم الاجتمــاع المعــرفي المفســرة للقضــالإ المعرفيــةس وتعتمــد هــوه 
في  اً الطريقـــة علـــ. تحديـــد مـــادة تحليـــل المضـــمون الـــس نكـــن أن تكـــون فكـــرةس أو اهاهـــ

التفكـــزس أو عبـــارة لفظيـــة يكثـــر اســـتخدامها في اقافـــة اجتماعيـــة وـــددةس فـــ ذا مـــا وجـــد 
بدراسة العلاقة بين طرن التفكز السائدة والبنام الاجتماعي مـثلاس  نفسه معنياً  البادفي

وجـب عليــه البحـفي في أاــا  التفكـز الســائدةس وأاـا  البنــام الاجتمـاعي المتوقعــةس كمــا 
ن يتعـرت يس والمجتمـع الحضـري الحـديفيس فمـا إهو الحال في المقارنة بين المجتمع العشـائر 

مع العشائري لاعتدام من قبل الآخرينس دي يتجه تفكزه مباشرة أي فرد من أفراد المجت
إا طلب الثـأرس وهـوه طريقـة في التفكـز تفـرت نفسـها كلمـا ظهـرت مشـكلات تتعلـق 
  لاعتـدام علـ. المــال أو العـرت أو الأرت. لكــن هـوه الطريقـة في التفكــز قتلـف نامــاً 

يـه الأفـراد أنفسـهم مـدفوعين إا الحضري الحـديفي الـوي يجـد ف المجتمععما هي عليه في 
رجـــال الشـــرطة والقضـــام لاســـتعادة دقـــوقهم الـــس تعرضـــت للاعتـــدامس وهـــوه طريقـــة في 
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ينـــدر وجودهـــا في المجتمـــع العشـــائريس وتتوافـــق مـــع بنيـــة المجتمـــع والســـلطة  التفكـــز أيضـــاً 
 القائمة في المجتمعات الحضرية.

اهر الموضــوع المــدروسس ويتــدرج اســتخدام طريقــة تحليــل المضــمون مــن تحديــد مظــ
)كمــا هـــو دـــال أاـــا  التفكــزس مـــن ديـــفي اللجـــوم اا التفكــز  لثـــأر س ديـــفي يرةـــد 
البادــفي الحــالات الــس تبــدو فيهــا دــالات الاعتــدام أو العــدوانس ومــا يتبعهــا مــن ســلو  

في المجتمــع المـدروسس فقــد يجــد البادـفي أن الفــرد الوادـد يعــيش في المجتمعــات  ةواسـتجاب
ن يتعــرت لاعتــدام ينتهــ  الحرمــات إيعمــل فيهــاس ويتواةــل مــع أهلهــاس ومــا الحضــريةس و 

الـــثلان )الأرتس والشـــرفس والمـــال  دـــي يأخـــو  لتفكـــز  لثـــأرس وفي هـــوه الحالـــة فـــ ن 
وقد يكـون الأمـر  -عيش في المدينة والمناطق الحضريةوإن كان ي -طريقة تفكزه عشائرية

العشـــائرية ولكـــن طـــرن تفكـــزه دضـــريةس علـــ. خـــلاف ذلـــ س فيعـــيش الفـــرد في المنـــاطق 
 القانونية والقضالإ لاستعادة دقوقه.  لنظمويلجأ إا رجال الشرطة ويستعين 

ولطريقة تحليل المضمون خطوات منهجيـة وإجرائيـة نيزهـا عـن غزهـاس ومـن ذلـ  
يف م شرااا بحسب البع الاجتماعيةس ومن   رةد ةتحديد مادة تحليل المضمونس وتو 

ت الــس تظهــر فيهــاس والتعــرف علــ. طبيعــة العلاقــة بــين مــادة تحليــل المضــمون الــس الحــالا
سـبقت الإشــارة إليهــا مــن جهـةس وطبيعــة الأبنيــة الاجتماعيــة المرافقـة لخــا مــن جهــة ثانيــةس 
ونكــــن للبادــــفي الاجتمــــاعي رةــــد نتــــائج بحثــــه في جــــداول تكراريــــة و ططــــات بيانيــــة 

س وبـول  فــ ن أهميـة طريقــة تحليـل المضــمون كميـاً توضـح العلاقـات المشــار إليهـا توضــيحا  
 إاا تأتي من قدراا تحويل المعطيات الكيفية إا معطيات كمية.

 
ً
 طريقة المسح الاجتماعي:. ثانيا

تستخدم هوه الطريقة ديفي يكون في مقدور البادفي أن يعبر عن ىرائه وأفكاره 
وأهدافه مع المعنيين  دون خوف أو ترددس وديفي يكون في مقدوره أن يتحدن عن بحثه

أكــانوا أفــراداً أو جماعــات أو م سســات. كــأن يهــدف مــثلًا إا التعــرف علــ.  ســوام   سبــه
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تصــــورات الأفــــراد في مجتمــــع وــــدد لقضــــية اجتماعيــــة وةــــلتها بظــــروف المجتمــــع الــــوي 
يعيشـــــون فيـــــهس كمـــــا هـــــو الحـــــال في تحليـــــل ةـــــورة المـــــرأة في وعـــــي النـــــاسس أو مكانتهـــــا 

ذلــ  أن ةــورة المــرأة في وعــي النــاس قتلــف  خــتلاف  ة دقوقهــا؛الاجتماعيــة أو ماهيــ
عــن ةــوراا في  الــنظم الاجتماعيــة الســائدةس فهــي في المجتمعــات العشــائرية  تلفــة نامــاً 

عمــا هــي عليــه في المجتمعــات الحضــرية الحديثــةس أو في  المجتمعــات الدينيــةس و تلفــة أيضــاً 
عع الحديفيس وتكمن المشكلة عندما لا تتوافق المجتمعات القائمة عل. مفهوم الدولة  لم

الصـــورة الســـائدة مـــع شـــرو  المجتمـــع ا ديـــدس كمـــا هـــو دـــال مـــن تســـيطر عليـــه مشـــاعر 
المجتمــع القبلــي أو الــدينيس وأداسيســه وعواطفــهس ويريــد التواةــل مــع المــرأة في المجتمعــات 

رن التواةل مشـوهةس الحضرية الس تتمتع  ستقلالية أكبر ودرية أوسعس فغالبا ما تأتي ط
لأن الفـــــرد يتعامـــــل مـــــع المـــــرأة مـــــن خـــــلال قـــــيم واهاهـــــات ومشـــــاعر  تلفـــــة نامـــــا عـــــن 
الاهاهـــات والمشـــاعر الســـائدة في المنـــاطق الحضـــريةس ونكـــن للبادـــفي في علـــم الاجتمـــاع 

هـــوه المشـــكلة ليأخـــو بتحليـــل الصـــورة العامـــة للمـــرأة كمـــا هـــي في وعـــي  معا ـــةالمعـــرفي 
الاجتماعية الس يعيشون فيها مـن جهـة ثانيـةس ومـا نكـن  والبعهةس الشباب مثلا من ج

قولــه في تحليــل ةــورة المــرأة في الــوعي الاجتمــاعيس ينــدرج أيضــا علــ. الصــور الكامنــة في 
الوعي الاجتماعي لكل من الرجل والعامل الصناعيس والمـزارع في الريـفس ورجـل الـدينس 

ني النــاس علاقــاام الاجتماعيــة بــور الــس يوالقاضــي والأســتاذ ا ــامعيس وغزهــا مــن الصــ
الـــس تترتـــب علـــ. تناقضـــااا مشـــكلات علـــ. أســـاس هـــوه الصـــورس بعضـــها مـــع بعـــو 

 مردلة التناقو الاجتماعي.إا اجتماعية عديدةس نكن أن تصل 
وقــد يأخــو البادــفي في علــم الاجتمــاع المعــرفي بتحليــل المعوقــات الاجتماعيــة الــس 
تحول دون إنتاج المعرفة في المجتمعس مـن خـلال التعـرف علـ. اهاهـات المشـتغلين  لمعرفـة 
وبإنتاج المعرفـة مـن علمـام وأد م وشـعرام وموسـيقيين وفنـانينس ذلـ  أن المشـكلات الـس 

ي لخـ لام هـي في دقيقتهـا مشـكلات تحـول دون إنتـاج المعرفـة تحول دون الإنتاج الإبـداع
في المجتمعس كما أن العوامل الس تساعد هـ لام علـ. إنتـاج مـا يتميـزون بـه مـن نشـاطات 
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وإبداعات هي العوامل الس تساعد عل. تطوير المعارف والعلوم في المجتمعـات الإنسـانية 
 عل. اختلاف أنواعها.

اعي ذات ا طــوات المنهجيــة المعتمــدة في البحـــفي وتعتمــد طريقــة المســح الاجتمــ
ية فيهــاس العلمــيس مــن ديــفي تحديــد مشــكلة الدراســةس وإشــكاليتهاس والتســا لات الرئيســ

تمع الأةـلي وعينـة الدراسـة وغـز ذلـ  مـن ا طـوات العلميـة الـس وتحديد المفاهيمس والمج
ــــادثين في علــــم الاجتمــــاع المعــــر  في يعتمــــدون في يعتمــــدها البحــــفي العلمــــيس كمــــا أن الب

مـــة العلمـــي الـــس تأتي في مقـــدمتها قائاســـتخدامهم لطريقـــة المســـح علـــ. أدوات البحـــفي 
 والمقابلةس وغزها من الأدوات. ةانالاستب

 
ً
 الطريقة التاريخية. .ثالثا

يأتي اســتخدام الطريقـــة التاريخيـــة في تناولخـــا لموضــوعات علـــم الاجتمـــاع المعـــرفي في 
سـتمرارية والتغـز خـلال فـترات  منيـة متباينـةس كمـا سيان موضوعات خاةة تتصـف  لا

هو الحال في دراسة تطور فكرة علمية وددة شهدت تغزات  تلفة خلال فترات  منية 
متقاربة أو متباعدةس ويريد البادـفي مـن خلالخـا البرهنـة علـ. ارتبـا  تطـور الفكـرة بتطـور 

 تلفـة  دنقراطيـة أخـوت أشـكالاً الشرو  المجتمعية ا يطة  اس كالقول مـثلا مجن فكـرة ال
مــع اخــتلاف الشــرو  المجتمعيــة ا يطــة  ــاس ونشــأت مــع ظهــور المجتمعــات القائمــة علــ. 
مفهوم الدولةس ويوجب ذل  تحليل التطور التاريخي لمفهوم الدنقراطية من جهةس وتحليل 

. أســاس الــس يقــوم الارتبــا  الاجتمــاعي فيهــا علــ ةالتطــور التــاريخي للمجتمعــات الحديثــ
 مفهوم الدولة.

س  وــدداً  علميـاً  اول مفهومـاً نــأن يت ونكـن للبادـفي في علـم الاجتمــاع المعـرفي أيضـاً 
كمفهــوم العليــةس أو الســببيةس أو النســبية أو أي مفهــوم ىخــرس ويأخــو بتحليــل الشــرو  
المجتمعيــة الــس كانــت ورام انتشــار هــوا المفهــوم واســتخداماته في التــاري  الاجتمــاعيس ممــا 
يوجــب تحديــد المفهــوم واســتخداماته والتطــور التــاريخي لــهس والتغــزات الــس طــرأت عليــهس 
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ة الاجتماعيــة المرافقــة لاســـتخدامات المفهــوم وتطوراتــهس وبـــول  وةــلة كــل ذلــ   لأبنيـــ
تعتمد الطريقـة التاريخيـة علـ. التحليـل التـاريخي للمفهـوم أو التصـورس أو القضـية موضـوع 

 البحفي.
ففي سيان الاهتمام بتحليل مفهوم الدولـة وكيفيـة تشـكله في الـوعي الاجتمـاعي 

نكــن تحليــل التطــور التــاريخي لمفهــوم الدولــةس وكيفيــة اســتخداماته في المجتمعــات المختلفــة 
والشـــرو  المجتمعيـــة المرافقـــة لخـــوا التطـــورس للوقـــوف علـــ. العوامـــل الـــس تحـــول دون الأدام 

 الوظيفي لم سسات الدولة  لشكل المناسب.
كمــا أن ظهــور أفكــار متناقضــة في المجتمــعس ور    تلفــة للقضــالإ الــس يهــتم  ــا 

المعـــرفيس وذلـــ   مـــن مواضـــيع علـــم الاجتمـــاع أساســـياً  عاً النـــاس نكـــن أن تشـــكل موضـــو 
بتحليــل التطــور التــاريخي لكــل فكــرةس والتعــرف علــ. جــوورها التاريخيــة والاجتماعيــة الــس 
 اً جعلتهـــا فكـــرة مســـتقرة في هـــوا المجتمـــع أو ذا س والعوامـــل الـــس جعلتهـــا تنـــاقو أفكـــار 

 روس.أخر  نكن أن تكون أكثر أةالة وجورية في المجتمع المد
وتعتمد الطريقة التاريخية مجموعة من ا طوات العلمية الس تبـدأ بتحديـد موضـوع 

تهاس وضــرورة اللجــوم إا الطريقــة التاريخيــة لمعا تهــاس كمــا يشــكالإالدراســةس ومشــكلتهاس و 
ضـــا تصـــنيف المرادـــل التاريخيـــة للفكـــرة أو الظـــاهرة أو ل  ـــوه الطريقـــة يوجـــب أيأن العمـــ

ديـفي تصـنيف الشـرو  المجتمعيـة الـس تـ دي إا المشـكلة بحسـب موضوع الدراسةس مـن 
المرادل التاريخية من جهةس وتصـنيف أاـا  المشـكلة وأشـكالخا مـن جهـة ثانيـةس ذلـ  أن 

بظـــروف نشـــأاا في البدايـــة  وايقـــاً  أاـــا  المشـــكلة الوادـــدة ومســـارااا إاـــا تـــرتبط ارتباطـــاً 
 وتطورااا اللادقة فيما بعد.

 علـــم الاجتمـــاع المعـــرفي أن يســـتعين  لوثائـــق والصـــور وأفـــلام دـــفي فياونكـــن للب
الفيديو الس تسـاعده في الكشـف عـن موضـوع بحثـه والارتباطـات القائمـة بـين مكويتـهس  
كمـــا لـــه أن يســـتعين بمقـــابلات مـــع مفكـــرين وعلمـــام و دثـــين نكـــن لخـــم أن يقـــدموا لـــه 

 لمعا ة موضوعه. كافيةً   بيايت  
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 الحالة:طريقة دراسة  . رابعا

يستخدم البادثون في علم الاجتماع المعرفي هوه الطريقة عندما يأخوون بتحليل 
مظـــاهر التغـــز في مـــوهب فكـــري وـــدد أو تيـــار فكـــري خـــلال فـــترات  منيـــة معينـــةس أو 
مظاهر التغز في تطورات الفكر لـد  عـاب أو فقيـه أو فيلسـوفس علـ. أن تكـون الأطـر 

إليهــا مرتبطــة بتغــزات البيثــة الاجتماعيــة الحاضــنة لخــوه الــس تفســر مظــاهر التغــز المشــار 
 المدرسة أو تل س أو لخوا العاب أو غزه.

ســتعين البادــفي في علــم الاجتمــاع المعــرفيس عنــد اســتخدامه لطريقــة دراســة وقــد ي
الحالــة  لطرائــق البحثيــة الأخــر  الــس ســبقت الإشــارة إليهــاس كطريقــة المســح الاجتمــاعي 

يخيـــةس ودـــي طريقـــة تحليـــل المضـــمونس ذلـــ  أن تحليـــل مظـــاهر التغـــز في أو الطريقـــة التار 
مســـارات مـــوهب فكـــري أو اجتمـــاعي أو سياســـي خـــلال فـــترات  منيـــة وـــددة توجـــب 
التعامـــل مـــع هـــوا التيـــار أو المـــوهب بوةـــفه منظومـــة فكريـــة ومعرفيـــة متكاملـــة الأبعـــادس 

ــــةس وخاةــــة في ســــيان ــــة والفكري ارتباطهــــا مــــع التغــــزات  ومترابطــــة بــــين مكوياــــا المعرفي
 المجتمعية ا يطة  ا.

ويوجــب اســتخدام دراســة الحالــةس في إطــار علــم الاجتمــاع المعــرفيس تحديــد الأطــر 
الزمانيـــة والمكانيـــة والتاريخيـــة للمنظومـــات الفكريـــة موضـــوع الدراســـةس ففـــي ســـيان تحليـــل 

ـــــات مـــــن القـــــرن الع شـــــرينس أو مظـــــاهر التغـــــز في الفكـــــر القـــــومي خـــــلال فـــــترة الأربعيني
ا مسـينياتس لابـد للبادــفي مـن تحديــد الأطـر الزمانيــة والمكانيـة المجتمعيــة لموضـوع بحثــهس 
وله أن يستعين بتحليل مضمون الإنتاج الفكري القومي لتل  الفترةس وتطوراتـه التاريخيـة 
خلال فترة الدراسـةس وةـلة مظـاهر التغـز المدروسـة مـع التغـزات المجتمعيـة المرافقـة لخـا في 

 دود  مانها ومكانها.د
وما ينطبق عل. دراسة مظاهر التغـز في الفكـر القـومي خـلال فـترة  منيـة وـددةس 
ينطبـــق أيضـــا علـــ. مظـــاهر التغـــز في مســـارات فكـــر فلســـفي أو اجتمـــاعي أو سياســـي 

أو الفكر  س أو الفكر الصوفيسفكر المعتزلةعن مظاهر التغز لد   وددس كالحديفي مثلاً 
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مسارات التفكز الس توجب عل. البادفي تحديـد الأطـر الزمانيـة  من العربي  وغز ذل 
والمكانيــة والمجتمعيــة لموضــوع الدراســةس وتحديــد ملامــح التغــز فيهــاس وم شــراته الأساســيةس 

 والتغزات المجتمعية المرافقة لخا.
ويعتمـــد البادــــفي في علــــم الاجتمــــاع المعـــرفي علــــ. خطــــوات الدراســــة المعتمــــد في 

من ديفي تحديـد موضـوع الدراسـةس وتسـا لااا الرئيسـيةس وتحديـد مجتمـع  البحفي العلمي
البحفي الأةليس والأدوات الس نكن استخدامها في جمع البيايتس من قوائم استبيانس 

 لإضــافة إا  -إن لــزم الأمــر -ومقــابلات شخصــية وعلميــةس وأدوات لتحليــل المضــمون
إمكانيــة الاســتعانة  لوثائــق الماديــة والشــفوية والاجتماعيــة وغزهــا ممــا لــه ةــلة بموضــوع 

 الدراسة ويساعد في تحقيق أهدافها.
كمـــا أن النتـــائج الـــس يتوةـــل إليهـــا البادـــفي مـــن خـــلال دراســـة الحالـــة نكـــن أن 

ددةس مرتبطـــة تكـــون ذات طـــابع نظـــري تحليلـــي يســـاعد في البرهنـــة علـــ. قضـــية نظريـــة وـــ
تطبيقيــة تســاعد في تقيــيم   لنظــرلإت الاجتماعيــةس ونكــن أن يكــون لخــوه النتــائج أبعــاد  

 واقع اجتماعي ودد وتصحيح مسارات وددة.

 طريقة المقارنة: .خامسا

تعد طريقة المقارنة من الطرائق الأساسية في علم الاجتماع المعرفيس كما هو دالخا 
وتظهـــر الحاجـــة إليهـــا عنـــدما يـــراد مـــن خلالخـــا تحليـــل أوجـــه  لنســـبة إا علـــم الاجتمـــاعس 

التقــــارب أو التباعــــد بــــين هــــربتين فكــــريتين خــــلال فــــترة  منيــــة وادــــدةس أو تحليــــل أوجــــه 
التقــارب والتباعــد في مســارات منظومــة معرفيــة وــددة بــين فترتــين  منيتــين  تلفتــينس وفي 

 ا النوع من الأبحان.مثل هوه الحالة تعد طريقة المقارنة هي الأفضل في هو
ففي الإطار الأولس نكن تحليل العوامل الاجتماعية الس تفسر ظهور تيار فكري 

في ظــروف اجتماعيــة واقتصــادية  س أو سياســياً أو دينيــاً  اجتماعيــاً  معـينس كــأن يكــون تيــاراً 
وسياســية وــددةس إا جانــب تحليــل العوامــل الاجتماعيــة الــس تفســر ظهــور تيــار فكــري 



73 
 

رو  مجتمعيـة  تلفـةس ففـي سـيان التحلـيلات الماركسـية مـثلاس نكـن للبادـفي ىخر في شـ
البرهنــة علـــ. أن الصــراعات الاجتماعيـــة الطبقيــة في هربـــة  ريخيــة وـــددة كانــت العامـــل 
الأساسي المفسر لظهور تيارات الفكر الاشتراكيس كما أن هوه الصـراعات هـي نفسـها 

ر الرأسمـا  في هربـة  ريخيـة أخـر س فـالفكرة تعد العامل الوي يفسر ظهـور تيـارات الفكـ
الأساســية الــس يــوهب إليهــا أنصــار المدرســة الماركســية هــي دور الصــراعات الاجتماعيــة 
الطبقيــــة في إنتــــاج هــــوه المدرســــة الفكريــــة أو تلــــ س والــــس نكــــن أن تكــــون ذات طــــابع 

الفرضية الأساسـية  اشتراكيس أو طابع رأسما س وتتيح طريقة المقارنة إمكانية التحقق من
 الس يأخو  ا أةحاب هوه النظرية.

وعلـــ. طـــرف ىخـــر نكـــن للبادـــفي في علـــم الاجتمـــاع المعـــرفي أن يأخـــو بتحليـــل 
مقارنــة لمظــاهر التطــرف الــديني في المجتمــع الوادــد بــين فترتــين  منيتــين متباعــدتين  ــدف 

ية المرافقـة لخـاس ممـا البرهنة عل. أن مظاهر التطرف مرتبطة بشروطها الاجتماعية والسياسـ
يتيح له إمكانية تحليل مظاهر التطـرف في الفترتـين المشـار إليهـاس في الوقـت الـوي يأخـو 
فيه أيضا بتحليل الشرو  المجتمعية والسياسية الس أدت إا إنتاج التطرف العقائـدي أو 

الـس  البحـونمع هوا النمط من  الدينيس وبول  تكون طريقة المقارنة هي الأكثر توافقاً 
 تسا لااا والبرهنة عل. توجهااا النظرية والتحليلية. ادف إا الإجابة عن

ولطريقــة المقارنــة خطوااــا الإجرائيــة والعمليــة ا اةــة  ــاس كمــا هــو دــال الطرائــق 
موضــوع الدراســة مــن خــلال توضــيح مشــكلة الدراســة العمليــة  بتحديــدالأخـر س فتأخــو 

ــــــد التســــــا ــــــةس وتحدي  لات الرئيســــــية فيهــــــاس والأدوات المســــــتخدمة في وإشــــــكاليتها النظري
س أو المقـــابلاتس وغزهـــا ممـــا لـــه ةـــلة  لتحليـــل ةانالدراســـةس ســـوام كانـــت قـــوائم الاســـتب

الكمي للظواهرس ونكن أيضا الاعتماد عل. طرائق التحليل النوعي كتحليـل ا ماعـات 
ا في ســـيان المعا ـــة المركـــزة أو ا ماعـــات الب ريـــةس واســـتخلاص النتـــائج الكيفيـــة وتقـــدنه

الكميـة لموضــع الدراسـةس ويســتخدم البادــفي في علـم الاجتمــاع المعـرفي تحليــل ا ماعــات 
تسـا لات بحثـه الرئيسـيةس ونكـن أن يسـتخدم النتـائج  عـنالمركزة في هوا الإطار لسجابة 
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الـــس يتوةـــل إليهـــا في تقيـــيم واقـــع هربـــة فكريـــة وـــددةس ويســـتخلص منهـــا دروســـا نظريـــة 
وتحليلية تسهم في تطوير المعرفة في مجال اختصاةهس وإعادة إنتاج المعرفة العلميـة نفسـها 

 من جديد.
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 يً اختلاف مواهبها مكو  ية في الفلسفات اليوينية عل. الإنسان المعرفة لإاتعد قض

ية خاةـــــةس الإنســـــانمـــــن مكـــــويت ر يتهـــــا للكـــــون وللطبيعـــــة عامـــــةس والطبيعـــــة  ياً أساســـــ
فيهـا علـ. موقـع وـوري ومفصـليس وعلـ. الـرغم مـن أنهـا لا تحمـل في  الإنسانويستحوذ 

 لإاتناولـــت القضـــفقـــد كمـــا هـــو متـــداول اليـــومس   الاجتمـــاع المعـــرفيمضـــامينها ر   علـــم 
نفسهس ووجـدت أن هـوه المعـارف نسـبية في  الإنسان لإاسيان اهتمامها بقضالمعرفية في 

مــع مكــويت الوجــود الــوي  الإنســانتفاعــل  شــكاللأ ا تبعــاً أشــكالخ خــومعظمهــاس وتأ
 المعرفــــة لإايعيشــــه علــــ. المســــتولإت النفســــية والاجتماعيــــة والكونيــــةس ونكــــن تنــــاول قضــــ

 مفكريها أفلاطون وارسطو وأبيقور.ومشكلااا في الفلسفة اليوينية من خلال أبر  

.
ً
 ق.م( 347 -427أفلاطون ) أولا

ها جملــــة مــــن التصــــورات لإايعتمــــد أفلاطــــون في تحليلــــه لموضــــوعات المعرفــــة وقضــــ
يين همـا: أساسـالمستمدة من فلسفته العامـة القائمـة علـ. انائيـة العـاب الـوي يضـم عـالمين 

ز الحــــق وا ــــز وا مــــال في يامعــــعــــاب المثــــل ديــــفي الحقيقــــة المطلقــــة الــــس تنطــــوي علــــ. 
إطلاقهـــاس ويســـود فيـــه العـــدل المطلـــق. وعـــاب الواقـــع الـــوي يعـــيش فيـــه النـــاس ويتواةـــلون 

 تلفـــــةس ويعتمـــــدون في ذلـــــ  علـــــ.  شـــــكالس ويتبـــــادلون التعـــــاون مجبعضـــــهم مـــــع بعـــــو  
  .8س 1989دواسهم بشكل رئيسي )داودس 

اب الحقيقـــةس مـــع عـــاب ويعتقـــد أفلاطـــون أن الـــنفس البشـــرية كانـــت متحـــدة مـــع عـــ
المثلس وكانت عل. معرفة بكل مجرلإت الأددانس وكل تغزات العابس ولكنهـا انفصـلت 
عـــن هـــوا العـــابس واتحـــدت بعـــاب الطبيعـــة ومـــع انفصـــالخا هـــوا واتحادهـــا مـــع ا ســـدس عـــاب 
س الطبيعةس فقدت كل معارفها الس كانت تحو ها في عاب المثلس فأةبحت لا تعرف شيثاً 

غــــز قــــادرة علــــ. فعــــل شــــيم. ولكنهــــا تســــتطيع اســــتوكار مــــا فقدتــــه مــــن خــــلال  وهــــي
التجـــــارب المســـــتمرةس ومـــــن خـــــلال تحكـــــيم العقـــــل في هـــــوه التجـــــاربس فتكـــــون عمليـــــة 
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الاســـتوكار تحويـــل قـــدرات الـــنفس مـــن الوجـــود  لقـــوة إا الوجـــود  لفعـــلس وعلـــ. هـــوا 
مـا هـاذبس فلكـل إنسـان يجد أفلاطـون أن في كـل نفـس قـوتين متقـابلتينس بينه ساسالأ

 علـــ. أنهـــا قـــوة نييزيـــةس ينظـــر إا الأوادـــزن وفـــرمس لـــوة وأذ . وبينمـــا ينظـــر إا القـــوة 
 الثانية عل. أنها قوة  يمية.

ز يا وفق ما توجبـه معـالأواس ففي دين تعمل القوة  تلفاً  كل قوة مساراً   خووتأ
ة  لواقــع المــاديس وفي ذلــ  يقــول عــاب المثــلس تتجــه الثانيــة لتلبيــة داجــات ا ســد المرتبطــ

الطبيعـة فهـي ينبـوع  أمـامركب من عنصرينس هما الـنفس والطبيعـة.  الإنسانأفلاطون إن 
ا ـــور والبخـــل لامتلاكهـــا مـــا تقـــو  عليـــه واســـتثثارها بمـــا تظفـــر بـــهس و وئهـــا إا الـــنفس 

ان والقـــو  الرودانيـــة في إنجـــا  أفعالخـــاس وإيرة ةـــورهاس فـــ ذا غلبـــت علـــ. شـــخص إنســــ
الـــنفس ف نهـــا أدـــد  أمـــامـــا مـــنح لـــهس ولا يـــتر  إلا مـــا عجـــز عنـــه.  خـــواضــطرته إا أن يأ

 ينــــابيع ا ــــودس فــــ ذا غلبــــت علــــ. الشــــخص جوبتــــه إا الســــمادة والعــــدل وبــــول ا ــــز
  .198س 1982)بدويس 

علــ. هــوا التصــورس نيــز افلاطــون بــين الااــة أنــواع مــن الــنفس البشــريةس  وتأسيســاً 
س وهي أشرفهاس النفس الناطقةس وهي جوهر رودي طبيعته الأوا أماتتدرج في مكانتها. 

رقيـه لعمـل علـ. اس وتقـع علـ. عاتقهـا مسـ ولية إدارة ا سـم و مـاً اودقيقتهس غز معروفـة ن
 الإنســانفي الــرأس لعلــو شــرفها. لــول  نجــد الــنفس  همــن خــلال التفكــزس وتســتقر هــو

الــس تفتقــر إا  الأخــر منتصــب القامــةس يســز وهــو رافــع رأســه ةــلاف الكائنــات الحيــة 
ــــاني مــــن الأهميــــة في الشــــرف  أخــــوالــــنفس الشــــريفةس وتأتي الــــنفس الغضــــبية لت الموقــــع الث

 عن الأواوالمكانةس ومع ذل  فهي مادية فانيةس ومقرها الصدرس ولكنها تتصل  لنفس 
طريق العنقس وهي قضع للنفس الناطقة أديايس وترفو هوا ا ضوع أدياي أخر .   

س وأدـط مكانـة. س غـز أنهـا أقـل شـرفاً مـاً اتأتي النفس الشهوانيةس وهـي ماديـة كسـابقتها ن
ومقـــر هـــوه الـــنفس هـــو الـــبطنس وتـــرتبط بحاجـــات الأكـــل والشـــرب والتلـــوذ والتـــأب وغـــز 
ذلـــ . ويكمـــن انحطاطهـــا في كونهـــا ورومـــة مـــن كـــل تفكـــزس ومـــع ذلـــ  فهـــي مســـتعدة 
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ا هـوا الانعكـاس يرجـع الفضـل في  وإتعقلات النفس الناطقة وأوامرهـاس لقبول انعكاس 
  .135س 1983س كبح جمام هوه النفس )مردبا

وفي واولة من أفلاطون للاستفادة من تحليلاته النظرية في مجال التطبيق العملـيس 
هـو أمـر الـنفسس وإكرامهـاس لأن  الإنسـانة بهس  لنسـبة إا يايعتقد أن أول ما يجب العن

إهانتها أمر قبيحس والكرامـة هـي دـق الأمـور الإلخيـةس ويجـب تكـريم الـنفس الشـريفة. غـز 
 الأمــرم الــنفس لــيس في إعطائهـا شــهواااس إاــا منعهـا هــوه الشــهواتس ولـو كــان أن إكـرا

خــلاف ذلـــ  لكـــان مـــن الواجـــب أن يعطـــ. الصـــ  شـــهواتهس وكـــول  ا اهـــل. فهـــ لام 
يكمـن في إرضـام  الأمـرالخنامس وفي دقيقة أو يظنون أن إرضام شهواام مدعاة للسعادة 

هـــوه الشـــهوات ضـــرر كبـــز. لـــول  يـــر  أفلاطـــون أن كرامـــة الـــنفس تكمـــن في تأديبهـــا 
ومنعهــا مــن شــهوااا إلا مــا تســمح بــه الشــرائع وإن كــان في ذلــ  أذ  في عاجــل الحــال 

ة الصـواب يـا س فالكد والتعب الوي تأمر به الشرائع دـقس وفي غ62س 1982)بدويس 
يلةس شأنه في ذل  شـأن مـن يشـعر  لأذ  مـن شـرب الأدويـة لما يتلوه من الرادة والفض

لمــا يترتــب عليــه مــن خــز ورادــة وةــحة )بــدويس  الكريهــة الطعــمس إذ يعــد ذلــ  ومــوداً 
 س وعل. هواس فمن واجب الآ م أن يأمروا أنفسهم بتر  الأفعال ا ارجة 44س 1982

يدس وا ـزع المفـر س ومـا عن الاعتدال مثل الفرم الدائمس والضح  المفـر س والحـزن الشـد
  .63س 1982أشبه بول  )بدويس 

إاــا تأتي  في دياتــه الإنســانوعلــ. هــوا يجــد أفلاطــون أن المعــارف الــس يكتســبها 
ته  لنفس وإكرامها الإكرام الصحيحس وتدريبها علـ. منعهـا الشـهوات ياعن أشكالعل. 

ذل  سرعان ما تسيطر  موقعها الصحيحس وبدون خوالماديةس مما يجعل النفس الناطقة تأ
الســـلو  وتـــزداد  أشـــكالالـــنفس الأداس الـــنفس الشـــهوانيةس وهـــي الأقـــل مرتبـــةس فتـــنحط 

 ية الحقيقية.الإنسانالحجب الس تحول دون الوةول إا المعارف 
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 ق.م(. 322  -384أرسطو ) ثانيا.

 الإنسـانتظهر معاب التفكز بثنائية النفس البشرية وأارها في المعارف الـس يكونهـا 
عــن الأشــيام ا يطــة بــه لــد  أرســطو مــرة أخــر س ولكــن بطريقــة  تلفــة عمــا هــي عليــه 

تصـــوره للعلاقـــة بـــين  أســـاسلـــد  أفلاطـــونس ذلـــ  أن ارســـطو يقـــيم انائيـــة الـــنفس علـــ. 
مــن عناةــر فلســفته. وتتضــح  ياً أساســ الصــورة والخيــواس وهــو التصــور الــوي يعــد عنصــراً 

فهــو يــر  أنهــا كمــال أول  ســم طبيعــي ى  ذي ديــاة  هــوه الثنائيــة في تعريفــه للــنفسس
 لقوة. فهنـا  نفـس وبـدن في ىن وادـد. فـ ذا كـان كـل شـيم يتـألف مـن مـادة وةـورةس  

ديــفي يقــوم البــدن مقــام الخيــواس بينمــا تقــوم الــنفس  الإنســان لنســبة إا  الأمــركــول  
  .178س 1983مقام الصورة )مردباس 

س فهـو يتصـل بمفهـوم علـ. معـع واسـع نسـبياً وينطوي مفهـوم الـنفس عنـد ارسـطو 
الحيــاة بصــورة عامــةس فللنبــاتس كمــا للحيــوان "نفــس" لأنــه يتصــف  لحيــاةس ونكــن علــ. 

ـ  لدرجـة تعقـد قواهـا. فـبعو الكائنـات الحيـةس ترتيب الكائنات الحيـة وفقـاً  ساسهوا الأ
الحيـوان قـوة الحـس ليس له إلا قـوة التغـوي والتناسـل. بينمـا نتلـ   ــ ومثال ذل  النبات

والاشــــتهام والحركــــةس وهــــي خصــــائص لا توجــــد في النبــــاتس لــــول  فــــالنفس هنــــا أكثــــر 
أفــــراد ا ــــنس البشــــري فلهــــم عــــلاوة علــــ. ذلــــ  قــــوة التفكــــزس والتحليــــلس  أمــــاتعقيــــدا. 

 الـــنفس شـــرفاً  أشـــكالوالتصـــورس وهـــي خصـــائص نيـــز الـــنفس البشـــرية الـــس تعـــد أكثـــر 
 . 38س 2013جويثانس وأرمسونس )

وتــ دي الــنفس وظيفــة ديويــة  لنســبة إا البــدنس كمــا يــر  ذلــ  أرســطوس فهــي 
الس ننحه القدرة عل. القيام  لتفكـز واكتسـاب المعـارفس والقيـام  لأفعـال وغـز ذلـ  
مــن الفعاليــات والنشــاطات.. فــ ذا مــا فقــدها البــدن ىل إا المــوتس وفقــد كــل مقومــات 

 لشــكل لا  . فيصــبح إنســايً الــس هعــل منــه إنسـايً  كــل المقومـات  الإنســانالحيـاةس وفقــد 
 لمعـع الـدقيق لأنـه تنقصـه  الميت هو بـدن بـلا نفـسس ولـيس إنسـايً  الإنسان لحقيقة. و 

. إن علاقـة الـنفس  لبـدن هـي علاقـة الصـورة الإنسـانالقو  الس تتحدد بتوفرها ماهيـة 
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س فـ ذا مـا انقطـع الإبصـار عـن  لخيوا. فالنفس ةورة البـدن كمـا أن البصـر ةـورة العـين
 لحقيقــة. ومثــال ذلــ   العــين كفــت العــين عــن أن تكــون عينــا إلا  لاســمس ولــيس عينــاً 

 . 38س 2013جويثانس وأرمسونس )عين التمثال الس لا نكن عد ها في عداد العيون 
مـع  ولأنهـا تشـكل مصـدر القـوة لحيـاة البـدنس وناشـياً ـــ  الـنفس ويعتقد أرسطو أن  

بـــدنس فهـــي تبحـــفي  أيلا نكـــن أن توجـــد في  ـــــ اعتقـــاده  لعلاقـــة بـــين الصـــورة والخيـــوا
عـــن بـــدن يناســـبهاس  فـــ ذا ب تكـــن أعضـــام البـــدن منســـجمة مـــع الـــنفس ب  ـــدن  دائمـــاً 

أو الاتحــادس ومــي دــدن هــوا الانســجام يصــبح البــدن دــي  لقــوةس علــ. شــكل نبــات 
س فتكـــون هـــي التحقـــق  لفعـــل لخـــوا البــــدن إنســـان إا أن تتحـــد معـــه الـــنفأو ديـــوان 

 . 39س 2013جويثانس وأرمسونس )
تقــوم علـــ.  أشــكالويقــترب أرســطو مــن أفلاطــون في توةـــيفه للــنفس في أنــواع و 

تراتـــب مســـتولإاا واختلافهـــا  خـــتلاف الكائنـــات الـــس تتوافـــق مـــع هـــوه الأنفـــسس فقـــد 
في الكائنـــات المختلفـــةس وب يقتصـــر علـــ.  الأنـــواعأشـــار ارســـطو إا مظـــاهر وجـــود هـــوه 

توجد في جميع الأديامس وهـي أبسـط  فقط. فالنفس النباتية الإنسانمظاهر وجودها في 
الـــنفسس وتكمـــن وظيفتهـــا الرئيســـة في التغـــوي والنمـــو وتوليـــد المثيـــلس والـــنفس  أشـــكال

ن وظيفتهـا الحيوانيـةس وتوجـد في جميـع الحيـوايتس وتكمـأو الثانيةس هي الـنفس الحساسـة 
 لاتصـــال المباشـــر مـــع العـــاب ا ـــارجيس ونقـــل ةـــورته إا الـــداخلس وتبـــدأ هـــوه الـــنفس 
بحاسـة اللمـس لأنهـا أبسـط الإدساســاتس   داسـة الـوونس فالشـمس والسـمعس والبصــر. 

الــنفس الناطقــةس وهــي أشــرف  أمــاولكــل منهــا وظيفــة خاةــة  ــا لا يشــاركها  ــا أدــدس 
ون غزه مـن الكائنـات. فهـو يتميـز بقـوة النطـق والعقـلس د الإنسانالأنفس فيختص  ا 

س 1983وهي القوة المشتركة بين ا سوسات الس لا تتغز بتغز الزمان والمكان )مردباس 
181.  

وكمــا هــو الحــال لــد  أفلاطــونس يعتقــد أرســطو أن طبيعــة المعــارف الــس يكتســبها 
بطبيعـــة العلاقـــة بـــين  وايقـــاً  رتباطـــاً الســـلو  الـــس نارســـهاس إاـــا تـــرتبط ا أاـــا س و الإنســـان
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مـــن خـــلال نييـــزه للحيـــاة ا يـــدة عـــن الحيـــاة غـــز  الـــنفس والبـــدنس ويبـــدو ذلـــ  واضـــحاً 
الفضــيلة ذات القيمــة الأخلاقيــة العاليــةس فالحيــاة ا يــدة بتقــديره هــي  شــكالا يــدةس ولأ

ة. ذلـ  أن س وتكون دياته هي الحياة ممتا اً  الوي ي دي وظائفه أدامً  الإنساندياة  ا ـز 
لصـــفة وادـــدةس فثمـــة أشـــيام  تلفـــة توةـــف مجنهـــا جيـــدة لأســـباب  ا ـــودة ليســـت اسمـــاً 

يــ دي وظيفتــه  أي تلفــةس كالفــأس الــوي يوةــف   ــودة لأنــه يقطــع علــ. نحــو فع ــالس 
نتا  عل. غزه من الحيـوايت بقدرتـه علـ. التفكـز ف نـه  الإنسانبشكل جيد. ولما كان 
ابي وفع ـــال يجـــإمـــا أد  هـــوه الوظيفـــة أدســـن أدامس وعلـــ. نحـــو  ســـيكون علـــ. خـــز إذا

 . 40س 2013جويثانس وأرمسونس )
بـــين أو وفي ســـيان تأكيـــد أرســـطو علـــ. طبيعـــة العلاقـــة بـــين الشـــكل والمضـــمونس 

بتوةـيف الفضـيلة الـس سـبقت الإشـارة إليهـاس ونيـز بـين شـكلين  خوالصورة والخيواس يأ
الفضيلة ا لقية ففيها يـبر  أاـر  أمايين لخاس هما الفضيلة ا لقيةس والفضيلة العقليةس أساس

 تربية النفس واويبهاس فالفضائل ا لقية ت كتسب  لمران والتدريب. والرجل يصبح كرناً 
نـارس الإكـرام  أخـوإذا ما تعو دس وعو د نفسه عل. إتيـان فعـل الكـرم عـن رغبـة وشـونس و 

 إذا انتـــاب المـــرم   أمـــاوهــو مســـرور بـــهس ودون دــافز يأتيـــه مـــن ا ــارج. عــن طيـــب خـــاطر 
شـــيم مـــن الصـــراع الـــداخلي بـــين ممارســـة الفعـــل وعـــدم الممارســـة ففـــي ذلـــ  دلالـــة علـــ. 
الــنقص في الشخصــيةس دــي لــو اقــترن ذلــ  بوجــود الحاجــة إا قهــر الرغبــات. غــز أن 

قس لأن الفضــيلة ا لقيــة ذلــ  لا يعــني  لضــرورة مقاومــة داجــات البــدن علــ. نحــو مطلــ
إفـرا . والفضـيلة أن يسـل  أو تعع  لمشاعر والأفعال. ومن هـوه مـا يكـون فيـه تفـريط 

جويثانس وأرمسـونس بين الضدينس فالكرم وسط بين الشـح والتبـوير) وسطاً  المرم مسلكاً 
  .41س 2013

وإا جانـــب ذلـــ  يتنـــاول أرســـطو موضـــوع الفضـــيلة العقليـــةس والـــس مـــن خلالخـــا 
يين همــــا: أساســــيةس وهــــو الموضــــوع الــــوي يتجلــــ. في مظهــــرين الإنســــانتحقــــق المعــــارف ت

مـــن  الإنســـان الحكمـــة الـــس نكـــن لأواالحكمـــة العمليـــةس والحكمـــة النظريـــة. ويقصـــد  
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الحصــول علــ. الإجــا ت الصــحيحة لمشــكلات الســلو  العمليــةس وهــي تتضــمن المهــارة 
يلة ا لقيةس بينمـا يقصـد  لثانيـة الحكمـة  لتروي في الوقت الوي نفترت فيه توفر الفض

النظريـة "مــالا نكــن أن يكــون خــلاف ذاتــه" وهــي تتضــمن معرفــة ددســية ببــديهيات لا 
تحتاج إا البرهان )من مدركات عقلية ودقـائق  ومعرفـة برهانيـه بمـا يترتـب عليهـا. وتعـد 

ثــل ا انــب هــوه الفضــيلة مــن أسمــ. الفضــائلس لأنهــا تتعلــق مجسمــ. الموضــوعاتس فهــي ن
لأنــه لــيس هنــا  مــن فاعليــة نكــن أن تنســب إا الله ســو   ؛الإنســانالإلخــي في نفــس 

ـــــدأ 42س 2013جـــــويثانس وأرمســـــونس التفكـــــز ا ـــــالص )  س وإذا كـــــان ارســـــطو قـــــد ب
ووظيفتـهس مـن ديـفي هـو كـول س ف نـه انتهـ. إا أن أسمـ.  الإنسـان لس ال عـن طبيعـة 

فاعليــــة لسنســــان وأجــــدرها هــــي )واكــــاة الله  واكــــاة يتوســــل إليهــــا بممارســــة التفكـــــز 
  .42س 2013جويثانس وأرمسونس ا الصس وهو قبس من الإلخية فيه )

يةس وفــــق تصــــور ارســــطو إاــــا تأتي مــــن طبيعــــة التفاعــــل بــــين الإنســــانإن المعــــارف 
 ضـــيلة ا لقيـــةس والفضـــيلة العقليـــةس ذلـــ  أن الفضـــيلة ا لقيـــة تـــوفر لسنســـان شـــروطاً الف

نفسية وةحية نكنه من اكتساب المعـارف العقليـة بطريقـة قتلـف  خـتلاف مسـتواهاس 
هــــا ا يــــد في ديــــاة ئدافــــ ذا اتصــــفت الــــنفس بفضــــيلة أخلاقيــــة عاليــــةس وظهــــرت معــــاب أ

أبعادهـــا علـــ. نحـــو ةـــحيحس وتســـاعد  خـــوتأ س اســـتطاعت الفضـــيلة العقليـــة أنالإنســـان
يختلف عنـدما تظهـر معـاب ا لـل  الأمرفي اكتساب المعارف الصحيحةس ولكن  الإنسان

في قــدرة الــنفس علــ. اكتســاب المعــارفس وفي  في وجــه مــن وجــوه الفضــيلة ممــا يــ ار ســلباً 
 .ضاً أيطبيعة هوه المعارف 

 ق.م(. 270 -341أبيقور) ثالثا.

عـــن ســـابقيهس فعـــاب الحــس  لنســـبة إليـــه يشـــكل  مــاً ان  تلفـــاً  أبيقـــور مســـاراً  خــويأ
ية الـــس يعتمـــد عليهـــا في تحليلاتـــهس ومســـاراته الفكريـــةس وهـــو العـــاب الـــوي ساســـالركيـــزة الأ

يتحقق من خلاله الشعور  لسعادةس و لتا  فالمعرفة الحقيقية إاا هي المعرفة الس ت دي 
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 لســعادة المرتبطــة بعــاب الحــسس وعــاب التواةــل مــع الأشــيام الماديــة إا الشــعور  لإنســان 
موضـــوعات الـــنفس والـــروم والعقـــل وا ســـد وغزهـــاس فلـــم تحـــع  لاهتمـــام  أمـــاالمباشـــرةس 

 الكافي  لنسبة إليه لأنها مبنية عل. افتراضات بعيدة عن الواقع.
الاهتمـام الكبـز الـوي ية الس ت دي إا السعادة موضـع الإنسانوتشكل المعارف 

ه هـــي رســـم الأخـــلان أيـــية للفلســـفة بر ساســـبـــر  في أعمـــال أبيقـــورس ذلـــ  أن المهمـــة الأ
والســلو  الــوي يــ دي إا الســعادة. ويعتمــد في ذلــ  علــ. مقــولات المــوهب الحســيس 

هــو ةــادن  لضــرورةس والحــواس لا قدعــه  الإنســانويعمــل علــ. تطــويره. فمــا  ــس بــه 
أ مــن الأدكــام الــس نصــدرها علــ. معطيــات الحــواسس لــول  يوجــه أبــدا. إاــا يأتي ا طــ

لمـا يســميه  لأوهــام وا رافـات الدينيــة الــس يـر  فيهــا امتهــاي للكرامــة  لاذعــاً  أبيقـور نقــداً 
مرتبطة  الإنسانية. ف ذا كانت الأخلان ادف إا السعادةس وإذا كانت سعادة الإنسان

وفي كـــل مـــا يـــ دي إليهـــا كـــول . وعلـــ. طـــرف  ساً في اللـــوة خـــز  في تحقيـــق اللـــوةس فـــ ن  
. ولخـوا السـبب فـ ن تحصـيل ضـاأيس وفي كـل مـا يـ دي إا ذلـ  اً في الأب شر  مقابلس ف ن  

السعادة وتحقيقها يسـتدعي إ الـة جميـع العوائـق الـس تحـد مـن الملـواتس ومـن جملـة عوائـق 
ة.. الآخـــر لحيــاة ا ــوف مــن تـــدخل الآلخــة في ديــاة البشـــرس وا ــزع مــن المـــوتس واي ــب ا

مـــا تعيـــق تحقيـــق الســـعادة  لخـــاس وكثـــزاً  أســـاسليســـت ةـــحيحة ولا  فهـــوه الأشـــيام جميعـــاً 
ـــ كمــا يــر  أبيقــور  ــــ الحقيقيــة. فــ ذا كــان هنــا  نــة خــوف مــن بقــام الــنفس في دقيقتهــا  ـ

س ذلـ  أنهـا اتحـاد م قـت للـوراتس وسـينحل مـع مـاً افانيةس شأنها في ذل  شأن ا سـد ن
ا سدس وستفع النفس مع فنائهس لول  لا مسو ِّفي منطقي للخوف من المستقبل انحلال 

  .82س 1989س جماعة من الأساتوة السوفيت)
اللوة الس يدعو إا تحقيقهاس وفي  أشكال دد أبيقور بدقة أكثر ىخر  وفي موقع

ينس ة فلسـنا نعـني لـوة المتهتكـيـاننـا دـين نـر  أن اللـوة هـي غإ :ذل  يقول في رسـالة لـه
ولا الل وات الس قوامها الشهوة الحسية.. إاا نعني التحرر من أب البـدن وممـا يعك ِّـر ةـفو 

... لكنهــا هــي  العقـلس لأن اللــوة ليســت هـي إدمــان الشــرابس ولا هــي إتبـاع الشــهوات
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تفكــــز الصــــحو دينمــــا تــــنقص الــــدواعي الــــس تــــدعوي لكــــل فعــــل مــــن أفعــــال الاختيــــار 
العقــل أهــم بكثــز مــن ىلام البــدن. وتكمــن أهميتهــا في أننــا قــد والــرفوس لــول  إن ىلام 

 س ولا هو خـزاً نستطيع تحملها وإلا قد ت دي بنا إا الموت. ومع ذل  فالموت ليس شراً 
 س2013جويثانس وأرمسونس س وما نكن أن يوةف بول  هو اللوة والأب فقط )ضاأي

13.  
ر مــن اللــواتس ومــا هــو غــز أبيقــور بتوضــيح كيفيــة اختيــار مــا هــو جــدي خــوويأ

جـــديرس في واولـــة منـــه لتجنـــب تعمـــيم مفهـــوم اللـــوةس والأب ويعتمـــد في ذلـــ  شـــرم مـــا 
الروديـــة. فـــلا ديـــاة ســـعيدة بـــدون رويـــةس وفي ذلـــ  يقـــول أو يســـميه  لحكمـــة العمليـــة 

نقصــد  للــوة خلــو ا ســم مــن الأبس وخلــو الــنفس مــن الاضــطراب. إن كــ وس الشــراب 
ب المائـدة.. لا تضـمن لنـا ديـاة سـعيدةس ولويـوة. إاـا الـوي يا نسية وأطوالمرم واللوة ا

يضــمن مثــل هــوه الحيــاة يتوقــف علــ. التفكــز الســليم والخــادر. وتعــد العقائــد مــن أكثــر 
اللـوةس أو العوامل الس تسبب الاضطرا ت في النفس. ويربط أبيقور بين الحياة السعيدة 

 الآخـــرالـــةس ويتعـــور وجـــود أدـــد العنصـــرين دون وبـــين ديـــاة الرويـــة وديـــاة الشـــرف والعد
  .32س 1988)ميس 

وفي هــوا الإطــار نيــز أبيقــور بــين الااــة أنــواع مــن الل ــوات هــي: اللــوات الطبيعيــة 
الضرورية للحياة كلوة الطعامس والشرابس وهي من الل وات الس لا نكن الاستغنام عنها 

واللوات الطبيعية غز ضرورية كلوة الأغويـة لضرورة استمرارية الكائن الحي من خلالخاس 
المترفة. إذ يستطيع المرم الاستغنام عنها دون أن ي دي ذلـ  إا ضـرر مـادي يلحـق بـهس 

ت الاجتماعيــــةس وهــــي مــــااواللــــوات غــــز الطبيعيــــةس وغــــز الضــــروريةس كلــــوة المــــالس والكر 
بتحقيـق  خـوالـوي يأأبيقـور هـو  أيس والحكـيم بـر مـاااللوات الس نكن الاستغنام عنها ن

س وينصـرف عـن البـاقي ليعـيش ديـاة راضـية مطمثنـة )جماعـة مـن الأولالل وات من النوع 
  .82س 1989س السوفيت الأساتوة

س وفـق تصـورات الإنسـانالسـلو  الـس نارسـها  أاـا يةس وكـل الإنسـانإن المعارف 
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أبيقور تأتي نتيجة لمستولإت وعيهس ولإدراكه الموقـع الصـحيح الـوي  تلـه في العـاب. فـ ذا  
كان الموت دقيقة واقعة وم كـدةس فـالاعتراف  ـا وتقبلهـا هـو شـكل مـن الانسـجام مـع 

تكمــن أهميتهــا فيمـــا  الــوي يجعـــل للتضــحية معــع إنســـانياً  الأمــرالقــدر بشــكل طـــوعيس 
تعـز ه مـن قــيم لمصـلحة المجتمــع. ومـن قـيم تتوافــق مـع غريــزة دـب البقـام الــس تسـمو عنــد 

مــن الفعــل فـلا بــد أن تتوافــق  الأخـر  شــكالالأ أمــاالفاعـل إا درجــة تدفعــه إا ذلـ . 
س 2002مع مستو  الوعيس ومع كيفية الانسيان مع أدكام الضـرورة للعـاب )الأةـفرس 

38.  
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لهـــود الفلاســـفة الـــس  وايقـــاً   المعرفـــة في الفلســـفة الإســـلامية ارتباطـــاً لإاتـــرتبط قضـــ
اههت منو وقت مبكر إا التوفيق بين الدين والفلسفةس ونشـطت هـوه ا هـود بشـكل  

ت تنقــــل للعربيــــة أخــــوســــلامية و لإكبــــز إاــــر عمليــــات الترجمــــة الــــس تبعــــت الفتودــــات ا
س وفي مقــدمتها الفلســفات اليوينيــة الــس تناولــت الأخــر المنتجــات الفكريــة للحضــارات 

موضــع اهتمــام المفكــرين المســلمين مــن قبــلس فــتلمس عــدد مــنهم مظــاهر  ب تكــن لإاقضــ
إا عمليــات التوفيــق بــين الأبعــاد ىخــر  للتنــاقو بــين الــدين والفلســفةس بينمــا اهــه عــدد
ها العقيــدة أساســانيــة الــس تقــوم علــ. نالعقليــة والفكريــة للفلســفات القدنــةس والأبعــاد الإ

وابـن سـينا في مقدمـة هـوه الأعمـالس الـس توجهـا الدينيةس وتأتي أعمـال كـل مـن الفـارابي 
 لإافيما بعد ابـن خلـدون بفلسـفة  تلفـة بدرجـة كبـزةس عـاا مـن خلالخـا الكثـز مـن قضـ

 الس ما الت موضع اهتمام المفكرين وعلمام الاجتماع دي اليوم. الاجتماع المعرفيعلم 

.
ً
 ( :م 950 -874الفارابي ) أولا

ية الإنسـان المعرفة لإا الفلسفية عامةس ولقضلإاالفارابي للقضتأتي معا ة أبي النصر 
لتفاعـــل مـــا نـــت ترجمتـــه مـــن فلســـفات يوينيـــة قدنـــة إا اللغـــة العربيـــةس  خاةـــةس نتاجـــاً 

 لإاوتطــورات الحضــارة العربيــة الإســلامية نفســهاس وتقــوم معا ــة أبي النصــر الفــارابي لقضــ
م العقـــلس وذات الصـــلة بنظريـــة الفـــيو الـــس المعرفـــةس علـــ. نظريتـــه الأشمـــل المرتبطـــة بمفهـــو 

مـن قبـلس ويلادـع أن  ةاستمدها عدد كبز من الفلاسفة المسلمين من الفلسـفة اليوينيـ
موضـوع التوفيــق بـين الفلســفة والـدين اســتحوذ علــ. اهتمـام الفــارابي وسـيطر علــ. مجمــل 

ا دــد كبــز يشــبه إ متميــزاً  أعمالــهس لــول  جــام مفهــوم العقــل ليحتــل في فلســفته مكــايً 
 رسطو فيما سبقس وعند الشي  الرئيس فيما بعد.أفلاطون و امكانة النفس عن 
مــن مــادة هــي جســدهس وةــورة هــي نفســهس فــ ن وجــود  اً م لفــ الإنســانوإذا كــان 

ماله كيان مستقل  أماالنفس متوقف عل. وجود ا سد. وليس لخا كيان مستقل بوااا. 
ل الفع ــال عنــدما أةــبحت مــادة ا ســد فهــو العقــل. ذلــ  أن الــنفس فاضــت عــن العقــ
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ية هــي : القــو  أساســمســتعدة لتقبلهــاس وهــي مجموعــة مــن القــو  الــس تنــتظم في أنــواع 
. والقـو  النزوعيـةس وهـي قـو  الإنسـانالحياتيةس وهي الس يشتر  فيها النبـات والحيـوان و 

القو  المدركةس وهي القو  الحاسة  أخزاً والحيوان فقط. و  الإنسانشهوانية ويشتر  فيها 
والمتخيلةس وهي لسنسان والحيـوان. والقـو  الناطقـة الـس هـي لسنسـان فقـط. ومـع ذلـ  
 فــالنفس قــوة وادــدة لا تتجــزأ وإن تعــددت وظائفهــاس كمــا أنهــا مرتبطــة   ســد ارتباطــاً 

القـــوة ومـــن قـــو  الـــنفس المتعـــددةس يجـــد الفـــارابي أن س  103س 1985)ا ـــابريس  وايقـــاً 
ية هـي: العقـل الخيـولانيس أساسـاـلان مراتـب  خـوالناطقة الس هـي في دقيقتهـا العقـل تأ

قـوة مـن قـو  الـنفسس أو جـزم مـن نفـسس أو العقل  لقوةس وهو نفـس مـا  ضاأيويسميه 
ة  مســـتعدة لأن تنتـــزع ماهيـــات الأشـــيام كلهـــا وةـــورهاس دون موادهـــاس فتجعلهـــا  أو معـــد 

فعــــلس وهـــــو العقــــل الخيـــــولاني نفســــه بعـــــد أن تحصــــل فيـــــه كلهــــا ةـــــورة لخــــا. والعقـــــل  ل
المعقولات المنتزعة من الموادس فتصبح معقولات  لفعـل بعـد أن تكـون معقـولات  لقـوة. 

العقل المستفادس وهو العقل  لفعل الوي يسـتطيع إدرا  المعقـولات المجـردة البريثـة  أخزاً و 
من المادة أةلا. وهو أرق. مرتبة يستطيع العقل البشري الوةول إليها. فهي المرتبـة الـس 
لا يكـــون بينـــه وبـــين العقـــل الفع ـــال شـــيم ىخـــرس فيصـــبح مـــ هلا لتلقـــي المعقـــولات منـــه 

  .103س 1985مباشرة )ا ابريس 
ة مــن مراتــب العقــل هــي مرتبــة الفيلســوف الــس الأخــز ويعتقــد الفــارابي أن المرتبــة 

الوي يبلغ مردلة العقل المسـتفادس وهـو  الإنسانلأن  ؛تزيد عليهاأو توا ي مرتبة النبوةس 
 أمــاالفيلســوفس يســتطيع أن يتلقــ. مباشــرة مــن العقــل الفع ــال بحكــم سمــو ِّ مرتبــة عقلــه. 

خيلتـــه. وبـــول  يكـــون الله عـــز وجـــل  يـــودي إليـــه )إا الفيلســـوف  النـــ  فهـــو يتلقـــ. بم
بتوســـط العقـــل الفع ـــال إا عقلـــه المنفعـــلس فيكـــون مـــا يفـــيو مـــن الله تبـــار  وتعـــاا إا 
العقل الفعال يفيضه العقل الفع ال إا عقله المنفعل بتوسط العقل المستفادس   إا قوته 

علـ. التمـام. وبمـا  ومـتعقلاً  فيلسـوفاً  فعل دكيمـاً المتخيلة. فيكون بما يفيو إا عقله المن
بمــا هــو الآن مــن ا زئيــات  بمــا ســيكونس و ــبراً  منــوراً  يفــيو منــه إا قوتــه المتخيلــة نبيــاً 
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يةس وفي أعلــــ. الإنســــانهــــو في أعلــــ. مراتــــب  الإنســــانبوجــــود يعقــــل بــــه الإلخــــي. وهــــوا 
ابي النفس إا مردلة الفار  أي . الس تصل بر 103س 1985درجات السعادة )ا ابريس 

الكمـــال الـــس تســـتغني فيهـــا عـــن المـــادة في قوامهـــاس وتصـــبح عقـــلا نظـــرلإ كـــاملا. عندئـــو 
س أدواتتصــــبح قــــادرة علــــ. إدرا  المعقــــولات دون ةــــورس ودون أعضــــام تســــتخدمها كــــ

  . 104س 1985ودون أجسام تكون كالمادة للصور الس يراد إدراكها )ا ابريس 
الن  هو الم هـل ليكـون رئـيس المدينـة الفاضـلة الـوي يعـد  لنسـبة أو والفيلسوف 

س وتعطـل  الإنسـانإليهاس كنسبة القلب إا البدن. ف ن توقف عمل القلب توقفت دياة 
كــل أجزائــه عــن العمــلس وكـــول  الــرئيس الــوي يــنظم العلاقـــة بــين أفــراد المجتمــع ضـــمن 

تمــع أشــخاص عديــدون تتــوافر المدينــة الوادــدة. فــ ذا غــاب الــرئيس الم هــل وجــب أن يج
فـيهم الصـفات المطلوبـة لتحقيــق سـعادة المدينـة الفاضـلة. إن كــل وادـد مـن النـاسس كمــا 
يقول الفارابيس مفطور عل. أنه وتاج في قوامهس وفي أن يبلـغ أفضـل كمالاتـهس إا أشـيام 

. .لكثزة لا نكنه أن يقوم  ا كلها ودـده... لـول  لا نكـن لسنسـان أن ينـال الكمـا
الـس لا  الأنـواعمـن  الإنسـانإلا  جتماع جماعة كبـزة مـن النـاس وهـم متعـاونون.. ويعـد 

  . 105س 1985نكن أن يتم لخا الضروري من أمورها إلا  لاجتماع )ا ابريس 
يين همـا: اجتماعـات كاملـةس واجتماعـات أساسـضرورة الاجتماع شـكلين  خووتأ

لفيلســوف الــوي لابــد أن تتــوافر فيــه الشــرو  غــز كاملــة تقتضــي وجــود رئــيس لخــا. هــو ا
أو النـ  أو  لفيلسـوف  ضـاأيالس هعله قـادرا علـ. إدارة المدينـة. وهـي الشـرو  المرتبطـة 

المعصوم. ومن هوه الشرو  العديدة نكن الإشـارة إا: أن يكـون  م الأعضـامس  ممالإا
س ودســـن اوجيـــد الفهـــم والتصـــورس وجيـــد الحفـــع لمـــا يـــراه ويســـمعهس وجيـــد الفطنـــة ذكيـــ

 لــــهس وغــــز شــــره إا المــــأكول والمشــــروب والمنكــــومس ووبــــاً  للعلــــم ومنقــــاداً  اً العبــــارةس ووبــــ
 الـنفس وبـا للكرامـة وطلـب الرفعـةس ووبـا للعـدل للكوبس وكبز للصدن وأهلهس مبغضاً 

وأهلــهس وقــوي العزنــةس وأن يتســاو  عنــده الــدرهم والــدينارس وســائر أعــرات الــدنيا )نصــر 
  .17هس 1407اللهس 
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إن الفـــارابيس كمـــا هـــو ملادـــعس يـــو  الصـــفات وا صـــائص الواجـــب توفرهـــا في 
خصـــائص ت هلــه لأن يكـــون كبــزا. وهــي   مـــاانــ  اهتمأو الــرئيسس الــوي هـــو فيلســوف 

قادرا عل. الإدارة. فكفامة الفعل مرهونة بطبيعة ا صـائصس وإذا ب يكـن في المدينـة نـ  
تتـوافر فيـه شـرو  ىخـر  فيلسوف يجمع الصفات الموكورة نكـن الاعتمـاد علـ. رئـيسأو 

 لشــرائع الــس ســن ها رئــيس ســابقس ويعمــل علــ. تطبيقهــا. وهــوه الصــفات  أخــوأخــر  لي
كمـــــةس والعلـــــمس ودفـــــع الشـــــرائعس وجــــودة الاســـــتنبا س وجـــــودة الرويـــــةس وجـــــودة هــــي الح

الإرشــــادس وغزهــــا. وفي هــــوا المســــتو  لا يجــــو  للــــرئيس أن يبــــدل الشــــرائع والســــنن الــــس 
اعتمــدها رئــيس ســابق. إاــا يجــو  لــه العمــل علــ. هــديها فقــط. ومــع ذلــ  فــ ن الفــارابي 

 هوافر فيـــه الصـــفات الســـتةس وفي هـــويفـــترت إمكانيـــة عـــدم وجـــود لخـــوا الـــرئيس الـــوي تتـــ
أكثر ممن تتـوفر بيـنهم هـوه الصـفات علـ. إدارة المدينـة أو الحالة نكن أن يستعين اانان 

وتو يع أعمالخم بينهمس بحيفي يكون لرئيسهم ةفة الحكمة الس تعد من أكثر ا صائص 
   18هس 1407أهمية لقيام الدولة واستمراريتها )نصر اللهس 

 (:م 1037 -930سينا )ابن  ثانيا.

 المعرفـة خاةـةس لإاس وبقضـتتمحور جهود ابـن سـينا ذات الصـلة  لفلسـفة عمومـاً 
يس كمـا هـو الحـال عنـد الفـارابيس أساسـدول قضية التوفيق بـين الفلسـفة والـدين بشـكل 

إاـا يأتي مـن   الإنسـانمن الفلاسفة المسـلمينس وأن كمـال المعرفـة لـد  ىخر  ولد  عدد
قـــل علـــ. شـــهوات الـــنفس الـــس تحـــد مـــن اكتســـاب المعرفـــةس وتحـــد مـــن كمـــال ســـيطرة الع

إمكانيــة عــودة الــنفس إا  ريهــاس فــالنفس البشــريةس كمــا يتصــور ابــن ســيناس هبطــت مــن 
 وســطاً  ت موقعــاً أخــوعــاب الأروام العلــوي وةــدرت عــن العقــل الفع ــال واهــب الصــور ف

لية الــنفس وخلودهــاس وبــر  والمــادة. واجتهــد ابــن ســينا لتأكيــد اســتقلا الأولبــين العقــل 
  . 168س 1985ذل  في أعماله المتعددةس ومن أهمها الشفامس والنفس )الراشدس 
س فهــو يســل ِّم مجن الإنســانويعــد ابــن ســينا مــن القــائلين بحريــة الإرادة  لنســبة إا 
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. ومـع ذلـ  فـ ن فوقهــا إرادة الله الـس ةـدر عنهـا الكـون علـ. أدســن وفعـلاً  للعبـد إرادةً 
ودـــدة الوجـــود.  أشـــكالوجـــوه النظـــام والكمـــالس ممـــا يـــ دي بـــه إا القـــول بشـــكل مـــن 

ية تتحر  ضمن النسق الكوني الكبز دون أن قرج عن قوانينه. وبمقدار الإنسانفالإرادة 
. ولخـــوا فلـــسدرا  العقلـــي مراتـــب هـــي مـــا يتصـــف المـــرم  لعقلانيـــةس  قـــق تطلعـــه إا الله

العقـــل الخيـــولانيس والعقـــل  لملكـــةس والعقـــل  لفعـــلس والعقـــل المســـتفادس والعقـــل القدســـي 
ما نسميه أو من نلكون قدرة فائقة عل. الحدس أو الوي يتمتع به الفلاسفة والعارفون 

عن العقل الفعال  هفالإلخامس وه لام يتلقون المعر أو الإشراف أو اليوم  لحاسة السادسةس 
مباشـــرة دون داجـــة إا وســـيط. وهـــو أعلـــ. درجـــات النبـــوة. وي كـــد ابـــن ســـينا أن هـــوا 

  . 171س 1985العقل القدسي هو أعل. مراتب المعرفة )الراشدس 
ليست في جسده ا سوسس بل هي في  الإنسانوي كد ابن سينا عل. أن دقيقة 

ر بتعبــز )أي س وأن هــوه )الأي  ليســت نفســه الــس يشــز إليهــا كــل وادــد مــن أبنــام البشــ
إاـــا هـــي جـــوهر رودـــاني فـــات علـــ. العقـــلس واقـــوه ىلـــة في اكتســـاب المعـــارف  جســـماً 

بربـــهس عالمـــا بحقـــائق معلوماتـــهس فيســـتعد  والعلـــوم دـــي يســـتكمل جـــوهرهس ويصـــز عارفـــاً 
ر ة لخــاس ونكــن تلخــيص العناةــيــامــن ملائكتــه في ســعادة لانه للرجــوع إا دضــرته ملكــاً 

البـــــدن ىلـــــة لاســـــتكمال  خـــــوية في فلســـــفة ابـــــن ســـــينا في أن الـــــنفس البشـــــرية تأساســـــالأ
س 1985دقيقتها والرجـوع إا الحضـرة الإلخيـة ديـفي تعـيش في سـعادة أبديـة )ا ـابريس 

 س ومــع ذلــ  يــو  )ابــن ســينا  موضــوع الإدســاسس الــوي يعــد ةــلة الوةــل بــين 111
. فيميـــز بــين نـــوعين مــن الإدســـاسس الإدســاس الظـــاهرس كبــزاً   مـــاً اوالعــاب اهتم الإنســان

الإدسـاس الظـاهر فيحـدن عـن طريـق الحـواس ا مـس البصـرس  أماوالإدساس الباطن. 
والشــمس والســمعس والــوونس واللمــس. بينمــا  ــدن الإدســاس البــاطن  لحــواس ا مــس 

رةس والحافظــة. الباطنــة وهــي الحــس المشــتر س والمصــورةس والمتخيلــةس والقــوة الوهميــةس والــواك
ولكــل مــن هــوه الحــواس وظيفتهــا الــس قــتص  ــا دون غزهــاس ويشــكل الإدرا  الحســي 
 لنســبة إا ابــن ســينا مردلــة ضــرورية لا غــع عنهــا لتحقيــق المعرفــة. فهــو يهيــ  الــنفس 
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لــسدرا  العقلــي لإدرا  المعقــولات الــس لا ةــور ماديــة لخــاس ممــا يجعــل الــنفس قــادرة علــ. 
  . 15س 1989الإلخية والمعارف بطريقة الفيو والإلخام )داودس  تلقي الفيوضات

ونيــز ابــن ســينا بــين نــوعين مــن ا سوســات الظــاهرةس فمنهــا ا سوســات المدركــة 
فهـو خـاص   سوسـات  الأولالنـوع  أمـا لواتس ومنهـا ا سوسـات المدركـة  لعـرت. 

بمحسوســــات الحــــواس  ولالأالــــس تــــ ار  لحــــواس الظــــاهرة. وتظهــــر في شــــكلينس يــــرتبط 
ا مس كل منها عل. انفرادس كاللون للبصرس والصوت للسـمعس واللمـس لليـد.. ويتعلـق 

والأعـــداد والمقـــادير  شـــكالالثـــاني   سوســـات المشـــتركة بـــين جميـــع الحـــواس كـــ درا  الأ
  .14س 1989وغزها )داودس 

ة  لعــرتس ويتمثــل النــوع الثــاني مــن الإدســاس الظــاهرس وهــو ا سوســات المدركــ
و لمعــاني الــس يــدركها الحــسس و لــدلالات الــس تنطــوي عليهــا الإدساســات. فــالأبيو 

كـــون البيـــات ةـــفة لشـــيم مـــا فهـــو أمـــر وســـوس   أمـــامـــثلا وســـوس للبصـــر  لـــوات. 
 لعرتس لأن البصر لا ينفصل عنه من ديفي هو الشيم المعنيس إاا من ديفي هـو ذو 

ا سوسـات  أشـكالها عل. اللون هـي شـكل مـن لون أبيو فقطس فالدلالة الس تسقط
  .14س 1989المدركة  لعرت )داودس 

 ترتبط الإنسانياس وكول  مظاهر السلو  أشكالخية و الإنسانإن مستولإت المعرفة 
وفق تصورات ابـن سـينا  لموقـع الـوي تشـغله الـنفس في سـلم رقيهـا وتحررهـا مـن ا سـد. 

عليهــا الرغبــة في تلبيــة داجــة ا ســد اختلفــت فكلمــا كانــت قريبــة مــن المــادةس وتســيطر 
الفعل الوي قد تشـغله الـنفس إذا مـا اقتربـت مـن عـاب الحقـائق  أشكالمظاهر السلو  و 

ا. وبـول  يكـون ابـن سـينا بعـد الفـارابي أشـكالخالمجردةس عاب العقول المسـتقل عـن المـادة و 
ت أخـــــوي الــــس لفلســـــفة التصــــوف الإســـــلام وادــــدا مــــن الـــــوين أشــــادوا  بنـــــامً دقيقيــــاً 

  .50س 2002 لانتشار منو ذل  الحينس وعل. نطان واسع )الأةفرس 
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 (.م 1406 -1322عبد الرحمن بن خلدون ) ثالثا.

يعد عبد الرحمن بن خلدون من المفكرين العرب والمسلمين الوين أولوا اهتمامهم 
في وقت ب يكن فيه هوا الميدان من ميادين العلم معروفا  الاجتماع المعرفي علم لإابقض

بين البادثين والفلاسفةس وب تكن تسميته واضحة كما هو الحال في تطوراته اللادقةس 
 المعرفة في دينه من ديفي كونها هدفا بحد ذاتهس بينما جام لإافقد ساد الاهتمام بقض

شروطها الزمانية والمكانيةس   المعرفية في ضوملإابمعا ة القض أخوابن خلدون و 
و لتحديد في ضوم شروطها الاجتماعيةس ويظهر ذل  بوضوم في معا ته لطبيعة 

 العلاقة بين مظاهر التحضر وتطور العلوم.
 وما يعترضه من تطور وتغز الإنساني المجتمع لإان خلدون لقضابوتأتي تحليلات 

في مقدمته المشهورة "مقدمة ابن خلدون"س وهي مقدمه لكتاب أوسع جام بعنوان 
م العرب والعجم والبربر ومن عاةرهم من ذوي ألإ"كتاب العبر وديوان المبتدأ وا بر في 

المقدمةس فقد جامت لتبين فضل علم التاري  وتحقيق مواهبه  أما" كبرالسلطان الأ
لماع لما يعرت للم رخين من المغالط والأوهام وذكر شيم من أسبا اس بينما يتناول والإ

طبيعة العمران في ا ليقة وما يغلب فيها من البدو والحضر والتغلب  الأولالكتاب 
 والكسب والمعاا والصنائع والعلوم ونحوهاس وما لول  من العلل والأسبابس ويعاا

جيالخم ودولخم منو بدم ا ليقة إا عصره الوي عاا الكتاب الثاني أخبار العرب وأ
فيهس وفيه توضيح لبعو من عاةرهم من الأمم والمشاهز ودولخم مثل النبط والسرلإنيين 
والفرس ويني إسرائيل والقبط واليوين والروم والتر  والفرنجةس كما يشكل الكتاب 

 م بدلإر المغرب خاةة من المل الثالفي أخبار البربر وذكر أوليتهم وأجيالخمس وما كان لخ
  .228س 2001 والدول )أبو العينينس وليلةس

ية هي المعرفة العقليةس الإنسانونيز ابن خلدون بين الااة أنواع من المعارف 
المعرفة العقلية  أما س 48س 2015والمعرفة الغيبيةس ومعرفة العقل والنقل )أبو عليانس 

مراتب هي العقل  وللعقل عند ابن خلدون الان يوانسعن الح الإنسانفهي الس نيز 
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س ومن خلاله يستطيع أن نيز بين الأشيامس والعقل الإنسانالتمييزي الوي يتصف به 
والعقل  سالقدرة عل. الاستفاده من التجارب الس نر  اس الإنسانالتجري  الوي ننح 

النظري الوي هو عبارة عن تصورات نظرية للأشيام في ا انبين الحسي والغي  )أبو 
  .48س 2015عليانس 

وعل. الرغم من أن ابن خلدون يوهب إا القول بتعارت الفلسفة مع الدينس 
يشدد في هوا المجال عل. ا انب الميتافيزيقي من الفلسفةس ذل  أن العقل  ف نه

 ه الس يستخدمها لعاب الحسس غز قادر عل. فهم عاب الغيبأدواتل البشريس ومن خلا
  لاعتبار عدم أهلية العقل لمثل هوه الموضوعات من جهةس 49س 2015)أبو عليانس 

ودتمية عدم القدرة للوةول إا نتائج مقنعة من جهة ثانيةس والإضرار  لعقيدة الدينية 
 من جهة ثالثة.

ارفس فيتمثــل بتغليــب النقــل علــ. العقــل في الكثــز مــن النــوع الثالــفي مــن المعــ أمــا
 الدينيــة والفقهيــةس ولا نكــن اعتمــاد المقيــاس العقلــي للحكــم علــ. ةــلادية مــا لإاالقضــ

يقـره النقـلس مــا يوجـب تغليــب النقـل علــ. العقـل في الكثــز مـن الأمــور الدينيـة والفقهيــة 
  .49س 2015)أبو عليانس 

 جتماع المعرفيلا الس يهتم  ا علم الإا لقض ضاً أيويظهر اهتمام ابن خلدون 
اليومس في مقدمة كتابهس من خلال معا ته لمسألة ةدن المعرفةس ومشكلة الوقوع في 

 الاجتماعية معرفة لإاالأخطام الس تحول دون الوةول إا معرفة الظواهر والقض
عاا هوه دقيقيةس ومن ذل  عل. سبيل المثال مشكلة التحيز لد  البادفي الوي ي

غزهاس ف ذا كان الخدف الحقيقي لعلم التاري س  أو هوه المشكلة أو تل س أو الظاهرة 
كما ير  ابن خلدونس معرفة بواطن الأمور فمن واجب الم رر أن يتجنب الوقوع في 

نحيص الأخبارس والثاني تعليلها  الأولالأخطام وأن يجمع في منهجه بين أمرين 
  .17س 1992وتفسزها ) يودس 

ومن مظاهر الوقوع في الأخطام ومشكلات الوةول إا المعرفة الحقيقية يشز 
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والآرام والمواهب السياسية والفكرية عل.  فكارابن خلدون إا مشكلة التشيع للأ
نه إذا كانت نفسية الم رر إ :اختلاف أنواعهاس وفي ذل  يقول ابن خلدون في مقدمته

القضيةس أعط. الموضوع دقه من أو نحو ا بر  في دال الاعتدال في عواطفه ومشاعره
إذا كانت نفسية الم رر في  أماالتمحيص والتدقيق دي يتبين ةدن ا بر من كوبهس 

غزهس ف نه سرعان أو  أيذا س وكانت في دالة تشيع لخوا الر أو تعاطف مع هوا ا بر 
هوا الميل وهوا س فيصبح الأواما نيل إا قبول ما يتوافق مع دالتها هوه للوهلة 

التشيع بمثابة الغطام الوي  جب بصزة الم رر عن معرفة الحقيقةس و ول ذل  دون 
  .17س 1992معا ة القضية ) يودس أو قدرته عل. التمحيص والتدقيق في قبول ا بر 

س ي كد ابن خلدون تلا م التقدم جتماع المعرفيلا علم الإاوفي سيان اهتمامه بقض
العمراني والحضري للمجتمع مع التقدم العلمي والمعرفيس فوهب إا القول  ن العلوم 

اا تكثر في المجتمع الحضريس ديفي كثرة العمران وتقدم الحضارةس بينما تتراجع العلوم إ
 تابعيفي المجتمع البدوي ديفي تنخفو مستولإت التطور العمراني والحضري معا )ال

  .247س 2007س البهنساويو 
ويضاف إا ذل  أن ابن خلدون يعاا في مقدمته مسألة ظهور العلمام 

منية وددة دون غزهاس   والمفكرين في المجتمعس والعوامل الم دية للتطور العلمي في فترة 
س كما هي في الاجتماع المعرفي علم لإاوهو المعا ة الس تكشف بعمق عن اهتمامه بقض

بتحليل الأسس الاجتماعية لظهور العلمام  أخوالدراسات الاجتماعية المعاةرةس في
في ظهور  ياً أساس الأجانب في البلدان العربيةس ديفي ت دي الشرو  المجتمعية دوراً 

 تحد من هوا التطور.أو ه لام العلمامس وفي تطور العلوم 
وفي هوا السيان يجد ابن خلدون أن معظم العلمام الأجانبس كانوا ينتمون في 
عصورهم إا بيثات مدنية متحضرة في دينهاس وكانت شرو  دياام تسمح لخم بتطوير 

ت تنمو في المجتمع العربيس بعد الفتودات الإسلامية مظاهر أخوعلومهمس وبعد أن 
ف والعلوم الس تناسبهاس مما دفع   ماعات العمران الحضريس ظهرت الحاجة إا المعار 
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الإسلامية إا الاستعانة  لعلمام الأجانب أنفسهمس فأوكلت إليهم أعمال الترجمة إا 
 س فظهرت 14س 1982العربية أولاس ومن   متابعة أبحااهم  للغة العربية )معتونس 
 هاه ما ستصبح عليه  ملامح العدو  الإرادية بما كانت عليه المدينة الفارسية سابقا

العملية الس تعد  هوهابن خلدون بتحليل عناةر  خوس ويأالمدينة الإسلامية لادقاً 
 وإن ب يسميها هو كول . الاجتماع المعرفيعلم  أشكالمن  شكلاً 

كما يلادع ابن خلدون أن التحضر في المدن الكبر  يهي  الشرو  الموضوعية 
وتطورهاس وفي هوه الظروف يكمن التفسز الحقيقي المناسبة لنشوم المعارف والعلوم 
ية لبلاد المشرن العربي كما هو دال بغداد والبصرة ساسلا دهار العلوم في العواةم الأ

والكوفة والقاهرةس وقلفها في عواةم أخر  ومدن أقل في تطورها الحضريس ويشز ابن 
كما هو   ضاأيل. تطور العلوم ع سلبيةً  خلدون إا أن تدهور الحياة الحضرية يتر  ىثاراً 

في العلوم والمهن بعد رديل العرب منهاس  كبزاً   الحال في الأندلس الس شهدت تراجعاً 
ذل  أنه بعد رديلهم ددن انقطاع في دركة المدنية وانقطاع مشابه في دركة العلوم 

  .15س 1982والمهن )معتونس 
عند ابن  ع المعرفيالاجتما ويشز ف. معتون في سيان تناوله لموضوع علم 

خلدون إا جانب مهم من جوانب التفكز عند ابن خلدونس فاختلاف مستولإت 
الاجتماعية الملادظةس  شكالية الثقافية للأالأرضفي  الشكل الاجتماعي يولد اختلافاً 

واختلاف مستولإت القدرة عل. استيعاب العلومس وقد أدر  ابن خلونس كما يشز إا 
ستاتيكية إذل  معتونس ارتبا  المعرفة  لقدرة عل. استيعا اس ديفي أن المعرفة ليست 

ددودها الموضوعية فهي ددود دامليها  أماولا جامدةس فلا ددود لخا  لمطلقس 
  .18س 1982)معتونس 
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 للفكر الفلسفي الحديفي اهاهات جديدة في تناول الأوات لإاظهرت مع البد

 المعرفة لإا الفلسفية والاجتماعية عامةس سرعان ما اتسعت ملاوها لتشمل قضلإاالقض
ت تظهر أخوس والس أةبحت لخا مجالات متنوعة وميادين  تلفةس فمع هوه الفترة ضاأي

ملامح الفكر العلمي ا ديد المبني عل. منهجية الاستقرامس والس أسست لقطيعة 
في بنية الفكر الفلسفي  معرفية مع منظومات فكرية وفلسفية قدنة لا هد لنفسها موقعاً 

المعاةرس وتعد أعمال كل من فرنسيس بيكونس وفيكوس ومونتسكيو في مقدمة هوه 
جديدة  تلفة عما  ية أبعاداً الإنسانالأعمال الفلسفية الس أعطت لموضوعات المعرفة 

 ور   وتصورات. أفكارسبقها من 

 (.م 1626 -1561فرنسيس بيكون ) أولا.

من الفلاسفة الوين وجدوا الضرورة ملحة لبنام  داً يعد فرنسيس بيكون واد
ية عل. مبادر  منهج الاستقرام والعلوم التجريبيةس وضرورة التحرر من الإنسانالمعرفة 

المنهج الاستدلا  الوي ساد خلال الفترات الزمنية السابقةس ويعتقد بيكون أن العلمام 
 -1473ل كوبر نيكوس )وا بمنهج الاستقرام كما هو داأخووالمكتشفين الوين 

 س وغزهم قد أسسوا لعاب جديد بما قدموه من 1642 -1564 س وجاليليه )1543
 أساستقوم عل.  ضاأيمعارف جديدةس وان هوا العاب  تاج إا فلسفة جديدة 

عن فلسفة العصور  ماامنفصلة نهي  س و 394س 1984الملادظة والتجربةس )بدويس 
 الوسط. القائمة عل. الاستدلال.

  في Novum Organunويأتي كتاب فرنسيس بيكون )الاورغانون ا ديد 
التأكيد عل.  رسطي القائم عل. الاستدلالس ويريد من خلالهسيان نقضه للمنطق الأ

ام من خلاله بن الإنسانالتجري  ا ديد هو المنطق السليم الوي يستطيع  أن المنطق
المعرفة الصحيحة المرتبطة  لعاب الوي يعيش فيهس ومعرفة العلاقات القائمة بين 

في العصر الحديفيس ومن خلال عدد   الإنسانمكويتهس وبفضل هوا المنطق استطاع 
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طيلة  الإنسانكبز من العلمام الوين عاشوا فيهس أن يكتشف مراكز عن معرفته 
 العصور القدنة.

لمنهج المستخدم لإنتاج المعرفة الصحيحة في استخدام وتكمن عملية إةلام ا
 الآلةالعقبات الس تحول دون استخدام  أمامنهج الاستقرام القائم عل. التجريبس 

ا ديدة )الاستقرام والتجريب  للكشف عن دقيقة العاب ومعرفتهس وتعد هوه العقبات 
ية خلال الفترات الزمنية السابقةس و تت تسيطر عل. الإنسانلتجربة اتراكمية ل نتاجاً 
 فكارةنامس ويريد بول  مجموعة الألأس ويسمي بيكون هوه العقبات  الإنسانيالعقل 

 لنسبة إليه مسلمات س دي أةبحت الإنسانيوالمعارف الس استقرت في الوعي 
العقبات بشكل  او هاس بل يخضع لخاس ويستسلم لمتطلباااس وتظهر هوهيصعب عليه ه

ةنام السونس أةنام الكهفس و أةنام القبيلةس و أي من خلال ما يسميه بيكون أساس
  .81 س2001ين وليلةس نةنام المسرم. )ابو العيأو 

الس هعل  فكارمجموعة الأ   Idols of Tribeةنام القبيلةأويريد بتعبز 
نيل إا الاعتقاد مجن دواسه ةادقة وتعبر عن دقيقة الأشيام ا يطة بهس مما  الإنسان

ن و س كما يراها بيكفكارالأيس غز أن هوه المجموعة من ساسيجعلها مصدر معرفته الأ
 غز ةحيحةس وهي نسبيةس ذل  أن إدرا  الحواس والعقول إاا هي نسبية وتحدن وفقاً 

 الإنساننفسهس وليست وفقا لطبيعة الكونس وليس من اليسز أن  رر  الإنسانلطبيعة 
عل. استخدام المنطق  الإنساننفسه من هوه الفكرةس مما يجعلها تحول دون قدرة 

 التجري  في معرفة الاشيام.
فالمقصود فيها خصوةية التجارب     Idols of the Caveةنام الكهفس أ أما

والس تدل عل. أن لكل فرد في هوا العاب هربته الواتية الس الواتية الس يعيشها الفردس 
ونس ويلادع الآخر قتلف في طبيعتها ومكوياا عن التجارب الواتية الس يعيش فيها 

 في دالاته الفردية متغز وغز ثابتس وما نكن أن يستقر عليه في الإنسانيأن العقل 
خر س وما هو مرفوت في لحظة من أمن مرادل دياتهس يتغز في مردلة مردلة 
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به في لحظات اخر س فلكل فرد هربته الشخصية  ماً سل  اللحظاتس نكن أن يصبح م  
 ية تحول بينه وبين المعرفة الحقيقية للأشيام.أساسالس نكن تشكيلها عقبة 

والمعارف  فكارعل. جملة الأ Idols of Marketةنام السون أويدل تعبز 
 يعتمد الإنسانيالتواةل فبنام جنسهس أين من الآخر الس ينتجها تواةل الفرد مع 

شيام  لنسبة لأي عل. مجموعة كبزة من المعاني والدلالات الس تحملها اأساسبشكل 
همس لكن هوه المعاني والدلالات مبنية عل. هار م الواتيةس وليست ةحيحة في يال

معها الناس وكأنها دقائق في طبيعتها مما يجعلها تعيق تكوين المعرفة ذاااس بينما يتعامل 
 الحقيقية.

للدلالة عل.  Idols of theaterةنام المسرم أتعبز  أخزاً ويستخدم بيكون 
 من معارف وتصورات تنتجها المدارس الفلسفية والفكرية الإنسانيما يستقر في الوعي 

الس تسود في كل عصر وفي كل  مانس سوام جامت هوه المعارف في سيان المنظومات 
في سيان ا رافات أو خلال الفترات الزمنية السابقةس  الإنسانالفلسفية الس عرفها 

ية الإنسانع من المعارف س وهوا النو ضاأي الإنسانيوالأوهام الس تشكلت في الوعي 
للمعرفة الحقيقيةس وتحول دون  الإنسانية تحول دون وةول أساسعقبة  ضاأييشكل 

 قدرته عل. استخدام المنهج التجري  للوةول إا الحقيقة.
بمعا تهاس ويقوم  أخو الس لإافي معا ته للقض لقد كان فرنسيس بيكون اختبارلإً 

يينس تراكم البراهين والتعميم من أساسالمنطق الاستقرائي  لنسبة إليه عل. اعتبارين 
جهةس واختبار الفرضيات المعاكسة من جهة ثانيةس كما أن تقدم العلوم  تاج إا دعم 

إا تطوير المنهج المناسب للتحقق  ضاأيسياسي يوفر شروطه  لقدر الوي  تاج فيه 
  .139س 1994والفرضيات الس يعا ها البادفي )مجموعة من الم لفينس  فكارلأمن ا

 (.م 1744 -1668جيامباتستا فيكو ) ثانيا.

ية في ضوم الشرو  الاجتماعية ا يطة الإنسانجامت تحليلات فيكو للمعارف 
 ا من خلال نقده للتيارات الس هعل المعارف الس توةلت إليها وكأنها معارف 
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مطلقة وثابتةس ومن ذل  نقده للتوجه القائم عل. اعتبار أن الطبيعة ذات تأاز دتمي 
س كما ذهب إا ذل  توماس هوبزس وجون لو س وغزهماس وكول  الإنسانفي دياة 

نقده للتوجه العقلاني الديكارتي الوي يجد أن المعارف الصحيحة هي الس يستمد 
لوم الفيزلإئيةس في ضوم استخدام المنهج البادثون مضامينها من الرلإضيات والع

 المنهج الوي يعتمد عل. تطبيق القواعد الكلية عل. ا زئيات العينية. أيالاستدلا س 
ي عند فيكو عل. التوجهات النظرية المشار إليها عل. ساسويقوم الاعترات الأ

في إنتاج  الإنسانيية من مسلمات نظريتهس تكمن في دور العامل أساسمة فكرية سل  م  
هو الوي أنتج النظرلإت المشار إليهاس فهو الوي بع التوجه  الإنسانالمعرفةس ذل  أن 

 لاعتبار الدور الوي  خويةس دون أن يأالإنسانالقائل بتأاز الطبيعة عل. المجتمعات 
نفسه هو من بع  الإنسانس كما أن ه الاجتماعيو نفسه في إنتاج ا الإنساني ديه 

لصحة الأشيام  يجعلها مقياساً  أخو الرلإضية والمنطقيةس ومن     منظومات العقل
يقلل من شأن المعرفة الرلإضية إاا يرفو القول مجن اليقين  هس ولا يعني ذل  أنالأخر 

الرلإضي هو معيار الوضوم والبداهةس و لتا  معيار الحقيقةس كما يرفو فيكو فكرة أن 
الرلإضيات تسمو فون التناقو لأنهاس بحسب ما يوهب فيكو تصورات واةطلادات 

  .20س 1985تحكمها قواعد ورمو  هي من ةنع البشر )عطياتس 
" بتحليل موسع لتاري  Scienza Nuovaفيكو في كتابه "العلم ا ديد  خوويأ
 المرتبطة بنشأة الملكية والدين وتطور اللغة والفن لإاية ويعاا فيه القضالإنسانالثقافة 

لمونتسكيوس ديفي نثل الكتا ن أوا   روم القوانين)س وهو شبيه بكتاب الأدبو 
س وفيهما تظهر واولات الربط بين عضولإً  لا ً المجتمع بوةفه ك  ا اولات الرئيسية لفهم 

التاريخي ما يسود المجتمع من اقافات متنوعة وقيم ونظم وبين مردلة وددة من التطور 
  .86س 2001)ابو العينين وليلةس

وفي سيان اهتمامه  لعلم ا ديد الوي يستطيع من خلاله الكشف عن الطبيعة 
ن التنظيمات الاجتماعية تنشأ نشأة طبيعية فطرية مع البشرس عل. البشريةس يجد فيكو أ
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الرغم من اختلافها في تفاةيل تل  النشأة بحسب سياقااا الزمانية والمكانيةس وأن 
خصائص كل التنظيمات الاجتماعية إاا تعود بشكل رئيسي إا أسلوب نشأاا 

  .37س 1985وظروف هوه النشأة و مانها ومكانها )عطياتس 

 (.م 1755 -1689دي مونتسكيو )لابري ثالثا.

مونتسكيو من أوائل المفكرين والفلاسفة الوين درروا أنفسهم من سيطرة يعد 
 الاجتماعية لإاتران العصور الوسط.س إذ وجه اهتمامه بشكل رئيسي إا معا ة القض

من تصورات في ذل   والاقتصادية والسياسية والتاريخية بصورة تتوافق مع ما كان سائداً 
مستمدة من العصور  أفكارالحينس وتتضمن الثورة عل. ما تواراته الشعوب من 

ي الكشف عن قوانين التطور الاجتماعي والاقتصادي ساسالوسط.س وكان هدفه الأ
والسياسيس وكان عل. قناعة مجن الوقائع لا نكن تناولخا لواااس إاا لمعرفة الاهاهات 

المختلفة للقوانين الس تتجل. تل  الوقائع من خلالخا )أبو العينين  شكالالعامة والأ
  .90س 2001وليلةس 

س كما يتصور مونتسكيوس مجموعة من الظواهر المتناارة الأواويبدو المجتمع للوهلة 
والمبعثرة والمتنوعةس غز أن بنية دقيقة تكمن ورام تل  الظواهر تشتمل عل. القوانين 

لسلوكية الظاهرةس وفي كل مجتمع تكون العمليات والنظم الاجتماعية ا اا الناظمة للأ
لظروف مادية وددة نكن الكشف عنها عن طريق التحليل التاريخي  القائمة نتاجاً 

  .90س 2001مبزيقي )أبو العينين وليلةس والإ
من خلال توةيفه  جتماع المعرفيلا علم الإات مونتسكيو بقضمااوتظهر اهتم

لمعرفية والقيم والاهاهات الس تسود الطبيعة الحكومات وما يرافقها من تصورات للبع 
ية هي ا مهورلإتس أساس أاا مونتسكيو بتصنيف الدولة في الااة  أخوفيهاس في

مبدأ يتوافق معهس ومجموعة من  اا كل اط من الألوالملكياتس والدول المستبدةس و 
ي للمبدأ الوي ساسالتشكيلات الوجدانية الس ت لف في مجملها النسق المعياري الأ

تقوم عليهس ويشمل النسق المعياري غالبا القيم السائدة في المجتمع وما يدركه أفراده عل. 
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  .91س 2001س أنه معرفة )أبو العينين وليلة
في دياام الاجتماعية منسجمة مع  الأفرادنارسها  السلوكية الس اا وتأتي الأ

القوة الس تفرت وجودهاس أو النسق المعياري العام السائدس فيعترفون بشرعية السلطة 
إن القيم والمعارف المنبثقة عن النسق المعياري العام تقدم للأفراد ولأعضام المجتمع 

 لأفعالخم. ةصبح موجه ا وتفي وعيهم ومشاعرهم وي منون ديولوجيا يتمثلونها يإ
ويظهر ارتبا  النسق المعياري العام السائد في المجتمع مع اط الدولةس بحسب 

الدولة يقوم عل. مبدأ يتجل. في دياة الناسس وفي  أاا مونتسكيوس مجن كل اط من 
همس ففي الدولة ذات النمط ا مهوري يسود النسق أفكار أفعالخم وتصوراام دي 

لقائم عل. الفضيلة المدنيةس الس تحمل في مضامينها الاعتراف  لحرية والمساواة المعياري ا
بين أفراد المجتمعس وفي الدولة الملكية يسود النمط المعياري القائم عل. مفهوم الشرفس 

الدولة وهو  أاا من  الأخزالوي ينطوي عل. الإذعان والولامس وفي النمط 
ي القائم عل. مبدأ ا وفس ذل  أن الطبيعة الفاسدة الاستبدادي يسود النمط المعيار 

  .92س 2001للدولة لا تقوم إلا عل. مبدأ ا وف )أبو العينين وليلةس 
وتترتب عل. ذل  دقيقة أن الفعاليات الاجتماعيةس بما في ذل  منظومات 

 لنسق المعياري السائدة في ظل هوا  وايقاً  الفكرس والقيم والاهاهات ترتبط ارتباطاً 
ذا س وليس من اليسز عل. المفكرين والعلمام ومنتجي الفكر أو نواع الدولة أالنوع من 

أن يجتهدوا في إنتاج معرفة لا تتوافق والنسق المعياري السائد لاعتبار أن طبيعة الدولة 
زه من جهة يايرفو ما لا يتوافق مع مع أيلا تسمح بول  من جهةس كما أن الر 

 وايقاً  أخر س ومن ديفي النتيجةس تصبح المعارف والاهاهات والقيم مرتبطة ارتباطاً 
 الدولة وطبيعتها. شكالمج
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يةس مع الرواد الإنسان المعرفة والمعارف لإاظهرت توجهات جديدة في معا ة قض

ية في ساسووضعوا معالمه الأ جتماع المعرفيلالعلم ا واأسس نالأوائل لعلم الاجتماعس الوي
 علم لإا علم الاجتماع وقضلإاوقت مبكرس وجامت تصورات الرواد الأوائل لقض

هعل من الواقع  ها عل. الر   الفلسفية الحديثة السأساسمبنية في  جتماع المعرفيلاا
يس مع اختلاف توجهااا ومواهبها في هوا ساسالحياتي لسنسان مصدر معارفه الأ

 الناظمة لمكويت الواقع الاجتماعي. شكالالشأنس والس تتجل. في اختلاف ر يتها للأ
كونتس وكارل ماركسس وهربرت سبنسرس وليفي بريلس   أوغستويعد كل من 

يين لعلم الاجتماع عامةس ولعلم ساسمن الرواد الأس وماكس فيبرس يماوأميل دوركه
أسهم كل منهم بر ية علمية نيزه عن غزه من المفكرينس  فقدخاةةس  جتماع المعرفيلاا

 جتماع المعرفيلاالس بنيت عليها تفسزات علم ا الأطرام بمثابة مااوأةبحت إسه
 لموضوعااا فيما بعد.

.
ً
 (م 1857 -1798كونت ) أوغست أولا

ية الإنسانكونت أول من أشار إا ضرورة تفسز تغز المعارف   أوغستيعد 
 لا يأتي من مصادر خارجة الإنسانيوالقيم الاجتماعية من منظور اجتماعيس فالفكر 

مع  الإنسانعن البيثة الزمانية والمكانية الحاضنة لهس إاا يتشكل في سيان تفاعل 
ا أشكالخواهاهات القيم  فكارهوه الأ خوا تأم الشرو  الموضوعية ا يطة بهس وغالباً 

كونت   أي صوةيات الواقع الوي نشأت في ظلهس مما يفسر بر  ومضامينها تبعاً 
ية بين دين وىخرس وبين مكان وغزهس فكل معرفة نكن الإنساناختلاف المعارف 

تلمس خصائصها وأبعادها تحمل في مضمونها خصائص المردلة الاجتماعية الس 
 يها.نشأت ف

 ذات الصلة  لنماذج الأخلاقية لإاوينطبق ذل  نام الانطبان عل. القض
والقيمة السائدة في الأوقات المختلفةس فالأخلان الاجتماعية من ديفي النتيجة إاا هي 



110 
 

والبيثة ا يطة بهس ويرفو   الإنساننتاج عمليات معقدة تكونها ىليات التفاعل بين 
الفلسفات الأخلاقية والقيمة التقليدية الس هعل من ــ بنام عل. ذل  ــ  كونت

تعيد مصادرها إا قو  غيبية أو الأخلان والقيم كيايت مستقلة عما هو اجتماعيس 
 خارجة عن الطبيعة والمجتمع.

إن الفلسفات التقليدية الس تفسر المنظومات الأخلاقية ومنظومات القيم بعوامل 
الاجتماعس  ما جامت في مرادل سبقت نشوم علإاغيبية وخارجة عما هو اجتماعي 

مع الر ية ا ديدة المستمدة  أماونكن فهمها في سيان الشرو  الزمانية والمكانية لخاس 
من علم الاجتماع فلم يعد  لإمكان قبول مثل هوه التفسزاتس فقد قامت هوه 

س كما ضعياً و  الفلسفات دون سند من علم وتكونت قبل أن يصبح علم الاجتماع علماً 
زهاس فمعا ة القيم والاخلان ياأنها لا تتفق مع المعا ة الوضعية لخاس ولا تتسق مع مع

ة وتتعامل ظودراستها من منظور علم الاجتماع تستند عل. شواهد ثابتة وقابلة للملاد
مع اخلان واقعية تعبر عن نفسها في دائرة الواقع ولا تقوم عل. ا يال )التابعيس 

  .150س 2007 سيالبهنساو و 
ويقود التحليل الاجتماعي لبنية المعرفة لد  كونت إا القول بنسبية المعارف 

الوي ترفضه التفسزات التقليدية  الأمريةس والمعارف الأخلاقية والقيمس وهو الإنسان
قية في اختلاف خلايعة النسبية للقيم وللمنظومات الألمنظومات القيمس وتبدو الطب

نها دي في المجتمع الوادد بين دين وىخرس وعليه ياا ىخرس وتبإمظاهرها من مجتمع 
ية كما هي قائمة الإنسانخلاقية خلان الوضعي عند كونت الظواهر الأفيعاا علم الا
خلاقية والدينية بدلا من تناوله للأخلان رة الواقع ويعاا المشكلات الأ لفعل في دائ

وميتافزيقا الدينس وبول  تحل النسبية والتجربة في الدراسة الوضعية ول  الفلسفية
 الادكام المطلقة في الفلسفات الأخلاقية التقليدية )التابعيأو العقل المطلق 

  .151س 2007س البهنساويو 
وتقوم الر ية الوضعية للمنظومات المعرفية والأخلاقية والقيمية لد  كونت عل. 
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مبدأ أن هوه الظواهر تشبه في ىليات تكوينها كل ىليات تكون الظواهر الطبيعية 
س فهي نتاج الشرو  الموضوعية ا يطة  اس فكما استطاع التفكز العلمي فهم الأخر 

ظواهر الطبيعية من خلال التفاعلات الس تتم بين مكويااس كول  يستطيع علم 
خلاقية والقيمية من خلال التفاعلات الس تتم بين الاجتماع فهم الظواهر المعرفية والأ

س في سيان التفكز الوضعيس إا تفسز الإنسانيس ولا  تاج الفكر ضاأيمكويته 
الظواهر الاجتماعية بقو  غيبية خارجة عن دائرة ما هو اجتماعيس وبول  يرفو  

عية والأخلاقية كونت التفسزات الدينية والميتافيزيقية للظواهر المعرفية والاجتما
 والقيمية.

كونتس كما ير  رنون بودون ةاةية مزدوجةس فهو من جهة   أوغستويتميز 
س الأخر أوا أكد خصوةية الاجتماعي ووطد أولوية علم الاجتماع عل. فروع المعرفة 

لمفهوم الاجتماعيس فيظهر التوافق اومن جهة ثانية أكد مفهوم التوافق في سيان تناوله 
في مظاهر التناغم بين الأعضام الس ت لف في مجملها بنية الكائن الحيس ويعبر  واضحاً 

وجوده )بودونس   كونت عن العلاقة بين الكائن الحي وشرو  وجوده بما يسميه شرو 
  .225س 2007

ية الإنسانويشرم قانون الحالات الثلان عمليات الانتقال الس تقود المعارف 
ر اللاهوتي إا العصر الميتافيزيقيس إا المردلة الوضعية والم سسات المختلفة من العص

الراهنةس مع الإشارة إا ترتيب هوه المرادل لا ينطوي عل. اتصافها  لسمة التطوريةس  
  .237س 2007كما يشز إا ذل  رنون بودون )بودونس 
ية تنتج المنظومات الفكرية الس تتوافق الإنسانإن كل مردلة من مرادل  ري  

مع شروطهاس فقد أنتجت المردلة الدينية المنظومات الفكرية الس تناسب شروطها في 
دينهاس وةاةة ما يتعلق بوجود ىلخة قادرة عل. التحكم بحياة البشرس والتحكم 

 الميتافزيقيةإا الاعتقاد  لإله الواددس كما أن المردلة  ةس وةولاً ف لكائنات المختل
تلفة للمعارف والأخلان والقيمس فرادت تبحفي في ا وهر تفسزااا المخ ضاأيجت انت
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ت والبسيط والمركبس وغز ذل  من تفسزات غيبية لا ةلة لخا  لواقعس ويختلف ر  والع  
بتحليل الظواهر المعرفية والأخلاقية  خو لنسبة إا المردلة الوضعية الس تأ الأمر

ا قو  خارجة عن الطبيعة إلشرو  الواقع نفسهس دون العودة  والقيمية تبعاً 
 وشرو  وجوده الطبيعية. الإنسانخارجة عن دياة أو الاجتماعيةس 

كونت أن تقسيم العمل إاا هو م شر دلا  لمستو  تعقد   أوغستكما وجد 
م العمل القائم عل. التخصص الوظيفي يدفع إا يس فتقسالأفرادالحياة الاجتماعية بين 

لوةول إا دالة الإشباع والتوا ن والاستقرار داخل ضرورة التضامن وتوديد ا هود ل
ية هي الفردس والعائلةس والدولةس ولكن الفرد أساسالمجتمع الوي يتكون من الااة عناةر 

س لأن القوة الاجتماعية تستمد دقيقتها مستقلاً  اجتماعياً  في دد ذاته لا يعد عنصراً 
س 2016ومشاركتهم في تو يع الوظائفس فيما بينهم )بن ةويلحس  الأفرادمن تضامن 

6  
 فشيثاً  ت تستقل شيثاً أخولقد أتت المردلة الوضعية بتطور العلوم قاطبةس والس 

ز بمستولإت التجريد ياعن التفسزات الفلسفية والميتافيزيقية السابقةس وهي علوم تتم
س ولكنها أقل ملامسة للواقع علوم هريداً أكثر ال والارتبا   لواقعس فالرلإضيات مثلاً 

من الرلإضاتس ولكنه عل.  علم الاجتماع فقد يكون أقل هريداً  أمابشكل مباشرس 
 اتصال مباشر مع الحياة الواقعية الس يعيشها الناس.

ومنظومة العلم لد  كونتس كما يصفها رنون بودونس هي ضرب من التدرج 
س والأكثر بساطةس كالرلإضيات وعلم ارف الأكثر هريداً لفروع العلوم الس نضي من المع

الفل س نحو المعارف الأكثر تعقيدا والأكثر تشخيصا كما هو دال البيولوجيا وعلم 
أو الاجتماعس ذل  أن لكل علم مجاله ا اص الوي نيزه بدرجة وددة من البساطة 

العلم الوي أو لوي سبقهس أقل قياسا للعلم اأو التعقيد في ىن واددس والس تكون أكثر 
يليهس وعلم الاجتماع وفق هوا التصور هو القادر عل. أن يشرم الطريقة الس تكونت 

  .238س 2007 ا العلوم الس نشأت قبلهس وهو تتويج لخا )بودونس 
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يةس وكل المنظومات الأخلاقية الإنسانالمعرفة  أشكالوبصورة عامةس إن كل 
مع البيثة ا يطة بهس ولا  الإنسانس إاا جامت نتاج تفاعل نالإنساوالقيمية الس يعرفها 

المعارف وهو مستقل عن الشرو  الاجتماعية الس  أشكالشكل من  أينكن تصور 
 أنتجته.

 (.م 1883 -1818كارل ماركس ) ثانيا.

عن الأشيام ا ارجة عن ذاته  الإنسانتعد المعارف والتصورات الس يكونها 
لما يلمسه من ظواهر خارجية يتأار دين تفاعله معهاس ويعد ماركس الم سس  اً انعكاس

الفعلي لتحليلات المادية ا دلية الس لا هد في التصورات والمعارف الس نلكها 
فمصدر المعرفة هو العاب  ؛إلا انعكاسات لما دوله من شرو  مادية واجتماعية الإنسان

ار  لعاب ا يط بهس وتظهر لديه بمشاعره وتصوراته الوي يتأ لإنسانا ارجي ا يط  
ير  الغا ت والحقول  الإنسانعنهاس و لمفاهيم الس تتشكل في وعيه بعد ذل س ف

وا بالس ويستقبل درارة الشمس ونورها ويسمع غنام الطيور ويشم عطر الزهورس ف ذا ب 
تصور عنهاس ولا  أيعل. نه لن  صل  ت ار هوه الاشيام الموجودة خارج وعيه فيه ف

  .44س 1991ة معرفة عنها )العمرس أييستطيع امتلا  
ويشكل مفهوم ةراع الطبقات الاجتماعية ا ور الرئيسي الوي ترتكز عليه 

بتطويرها عبر مرادل  الإنسان خوتحليلات كارل ماركس لبنية المعارف والعلوم الس يأ
تطوره التاريخيس ففي كل مردلة  ريخية يعيشها المجتمع تنتظم مكويته في ةراعات 

الرئيسية تتحكم بمصادر  الإنتاجاجتماعية طبقية قوامها طبقة اجتماعية مالكة لوسائل 
الثروات والمنافعس إا جانب طبقة نل  قوة عملهاس ولكنها غز قادرة عل. الاستفادة 

ا برات والمنافع الس تنتجها بفضل عملهاس مما يجعلها تعيش دالة من الفقر  من
والب سس عل. الرغم من أن عملها هو مصدر إنتاج الثروةس في الوقت الوي تعيش 

نها لا تساهم في بنية أدالة من الرفاهية والترفس مع  الإنتاجالطبقات المالكة لوسائل 
تصف العلاقة بين الطبقتين مجنها ذات طبيعة س وتالإنتاجالعمل الوي يشكل مصدر 
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ن هو إلا إيةس كما يقول ماركس في البيان الشيوعيس الإنسانةراعيةس و ري  المجتمعات 
 . 19 س د.تسوانجلز  ري  ةراع الطبقات فيها )ماركس

كارل ماركس بتفسز مظاهر التغز الاجتماعيس بما في ذل  طرن   خوويأ
ية الس نيز كل مردلة  ريخية  لصراعات الإنسانالتفكز وىلياته وطبيعة المعارف 

الاجتماعية الطبقية السائدة فيهاس ذل  أن السيطرة الاقتصادية والاجتماعية للطبقة 
ا عل. مجالات الفكر والمعارف الس تعيد لا تكتمل إلا بسيطرا الإنتاجالمالكة لوسائل 

فضلس أإنتاجها  لطريقة الس نكنها من تحقيق السيطرة عل. الموارد الاقتصادية بشكل 
و لتا  ف ن كل المعارف والعلوم الس تنتجها مردلة  ريخية وددة إاا قدم عل. نحو 

 ية في كليتها.الإنتاجلية عل. العم الإنتاجنحام سيطرة الطبقة المالكة لوسائل لأمن ا
ي ساسية في التحليل الماركسيس فهو العامل الأأساسويعد مفهوم العمل ركيزة 

ضرورات الحياةس بالوفام  الإنسانس ومصدر ا زاتس فمن خلاله يستطيع الإنتاجلتوليد 
ي لوجود المجتمعس أساسيةس وله قيمة وورية في الحياةس وشر  ساسلأوإشباع داجاته ا

 الإنتاج أدواتهو الكائن الوديد القادر عل. العمل وخلق  الإنسانعل. أن  فضلاً 
س البهنساويو  لكه من ا برة والمهارات الس تتراكم لدية )التابعينلما  اواستخدامه

  169س 2007
ية من الإنسانبعاد التحليل الاجتماعي الماركسي لبنية المعارف أودي تتضح 

البنام الاجتماعيس كما يراها ماركسس والعلاقات القائمة الضروري التمييز بين مكويت 
بين هوه المكويتس من جهةس والعلاقة القائمة بين مكويت البنية الواددة في ذااا من 

 جهة ثانية.
من مستولإت عديدة تتفاوت في اتساعهاس  ن المجتمعس كما يراه ماركسس م لفإ

بنية تحتية لما فوقهاس وبنية فوقية لما دونها  س وتوةف كل منها مجنهاعمودلإً  ترتيباً  خووتأ
س عليها المجتمعس ف ن الثقافة تعد تأسالبنية الاقتصادية القاعدة الس يوفي دين تشكل 

طار الوي يشكل هوية المجتمعس وهو البنام الفوقي الكلي في كل المجتمعاتس وتندرج لإا
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س إا البنية ساسالأتشكل مستولإت البنام الاجتماعي من البنية الاقتصادية الس 
التشريعيةس والدولةس والتنظيمات الاجتماعية والسياسيةس إا البنام الاجتماعي والعادات 

 والتقاليدس والبنية المعرفيةس والفكرية والثقافية.
العلاقات القائمة بين مستولإت  البنام الاجتماعي فتكمن  في أن كل  أما

مستو  من هوه المستولإت يشكل بنية تحتية لما فوقهس وبنية فوقية لما دونهس فالمصالح 
 ساسالاقتصادية للقو  الاجتماعية المشاركة في الصراعات الاجتماعية تشكل الأ

قولإم من خلال ما تفرضه لأالعلاقة بين االمادي لقوة الدولةس الس تعمل عل. تنظيم 
فهي نتاج للصراعات الاجتماعيةس  ــ بحد ذااا ــ الدولة أماعليهم من سلطة للقانونس 

 تبعاً و ز القوة بين الطبقات الاجتماعيةس يالمع ه واهاهاته تبعاً أشكال خووبنام فوقي يأ
 ومستولإاا. الإنتاجلطبيعة ملكية وسائل 

تنتظم من خلاله القوانين  ياً خر س بنام تحت  أولكن الدولة تشكلس من  اوية 
والتشريعات الاجتماعية والاقتصادية الس تحدد أوجه العلاقة بين الحقون والواجبات 

لارتباطهم  لطلبات الاجتماعية المالكة لوسائل   لنسبة للأفراد وا ماعات تبعاً 
يعلو  فوقياً  المعرفية الس تستند عليها بنامً  الأطرا و س فتصبح القوانين وفلسفتهالإنتاج

الدولةس ويجتهد المفكرون والعلمام لتطويره بما يتوافق مع مصالح القو  الكبر  فاعلية 
الس تسيطر عل.  الإنتاجفي التنظيم الاجتماعيس ولصالح الطبقات المالكة لوسائل 

 م سسات الدولة نفسها.
لقانونية والحقوقية الس تناسب الطبقات الاجتماعية غز أن استقرار التشريعات ا

طر فكرية أ تاج إا  الأخر الأكثر قوة في ةراعااا الاجتماعية مع الطبقات 
نفسها عل. ترويج ما  الإنتاجوفلسفية ومعرفية  تلفة تعمل الطبقات المالكة لوسائل 

سسااا المختلفة عل. والر   والفلسفاتس وتعمل الدولة بم   فكاريناسبها من هوه الأ
تطوير منظومات فكرية وقيمية تناسب هوا التوجهس وسرعان ما تصبح الدولةس الس  

لحال الصراع الاجتماعي الطبقيس بمثابة البنام التحس  فوقياً  كانت فيما سبق بنامً 
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التشريعية والقانونية والفلسفية والفكرية الوي يرس  سيطرة الدولة بما تحمله  للمنظومات
س وتعيد إنتاج الإنتاجواهاهات تعز  هيمنة الطبقات المالكة لوسائل  أفكارقيم و  من

 لخوه المسارات. المجتمع وفقاً 
إا الفلسفات الفكرية والدينية والثقافية في المجتمعس ذل  أن رجال  الأمرونتد 

نس نو والشعرام والفنا مالأد س بما في ذل  رجال الدينس و الفكر والفلسفة والثقافة عموماً 
ن عل. تقديم ما يرضي القو  و وكل من له ةلة بإنتاج المعرفة وهديد الفكرس دريص

الفاعلة في المجتمعس ويرضي م سسات الدولة لضمان المنافع الس تعود عليهمس والس 
نفسهم منعزلين عن أما يجد رجال الثقافة  يرونها من استحقاقهمس وبدون ذل  غالباً 

وغز قادرين عل. تأمين متطلبات عيشهمس مما يجعل أعمالخم تتجه نحو خدمة المجتمع 
س وتعيد إنتاج المعارف بما يعز  هيمنة الإنتاجقولإم من الطبقات المالكة لوسائل لأا

 الطبقات المتنفوة.
يساعد تحليل العلاقة بين مكويت البنية الاجتماعية الواددة ىخر  وعل. طرف

ما نكن تسميته أو س فالبنية الاقتصاديةس مثلاس الأخر في البع في فهم ىليات تأازها 
في عملية التطورس م لفة من بنيتين فرعيتين يسود بينها  ساسس  تشكل الأالإنتاجبنمط 

 تناقو دائمس ومن خلال هوا التناقو  دن التغزس ومن   التطور.
س والس تضم المكويت الإنتاجس فهي ما يسميه ماركس بنية قو  الأواالبنية  أما

 الأرت المادية الس يتم الاعتماد عليها في إنتاج السلع والحاجاتس كما هو دال 
 ويةالأولوالمادة  الآلةأو يس قطاعوا رانس وديوايت ا ر في البيثة الزراعية والنظام الإ

راعي بمعزل الز  الإنتاجومصادر الطاقة في المصانع والمجتمعات الرأسماليةس فلا نكن تصور 
ة مردلة  ريخيةس مع الإشارة إا إمكانية تطور هوه أيا ران في أو  الأرتعن 
يةس كما لا نكن تصور الإنسانفي المرادل المختلفة من  ري  المجتمعات  دواتالأ

عل.   الأمرالس يتم الاعتماد عليهاس وينطبق  دواتالصناعي بدون الآلات والأ الإنتاج
س فكل عملية إنتاج تستوجب  لضرورة  الأخر في القطاعات  الإنتاجكل عمليات 
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 .الإنتاجبنية قو  أو س الإنتاجوجود منظومة قو  
الاقتصادية في  للبنيةي ساسبمثابة المكون الثاني الأ الإنتاجتعد بنية علاقات و 

ن العملس ولخا شكلا دواتالمجتمعس ويراد  ا اط الملكية الشرعية الس يقرها المجتمع لأ
الملكية ا اةة فهي أن  أماوالملكية العامةس  الإنتاجيانس الملكية ا اةة لوسائل أساس

والتحكم  دواتيعطي المجتمع شرعية اجتماعية وقانونية لتمل  فثة من الناس لخوه الأ
س في الوقت الوي يجيز المجتمع الإنتاج ا دون أن يكون مشاركين دقيقيين في عملية 

 ضمن الأوالد  الفثة  الإنتاجات العاملين غز المالكين لوسائل إمكانية أن تعمل فث
الشرو  الس ترتضيهاس من ديفي الأجور والتعويضات وا دمات الس  تاج إليها أفراد 

س ديفي ر من كبز في تو يع المنتج من الأياالفثة الثانيةس ويترتب عل. ذل  ظهور تب
 لقسم الكبز. من العائدات الماليةس عل.  الإنتاجيتحكم أفراد الطبقة المالكة لوسائل 

الرغم من انخفات عددهمس بينما يعود ا زم البسيط من العائدات إا العاملين المنتجين 
 الحقيقيين عل. الرغم من ارتفاع عددهم.

أفراد الطبقة المالكة  خويأ الإنتاجومع او الثروة المالية للطبقات المالكة لوسائل 
تطوير  أيهس أدواتخر  من خلال تطوير وسائل العمل و أيف رأسمالخم مرة بإعادة توظ

هس وسرعان ما ي دي ذل  إا المزيد من او ارواام المالية أدواتووسائله و  الإنتاجقو  
س وتتسع مظاهر سيطرام عل. العاملين الوين تزداد أكبربدرجات  ر موجني الأ

 .ضاً أيمظاهر فقرهم 
الس تنمو عل. نحو تراكمي تظهر  الإنتاجوفي مردلة متقدمة من تطور قو  

السائدةس وتدخل في دالة تناقو معهاس ففي  الإنتاجمعاب عدم توافقها مع علاقات 
تتوافق معهس  ةفرت علاقات إنتاجية جديد الإنتاجالوقت الوي  اول فيه او قو  

كما هو لتوافقه مع   الإنتاجواقع قو   السائدة للمحافظة عل. الإنتاجتسع. علاقات 
هو الأكثر فاعلية وقوةس وفي وقت متأخر من  الإنتاجشروطهاس ولما كان تطور قو  

 الإنتاججديدة من علاقات  أاا السابقة وتظهر  الإنتاجتطورها تتحطم علاقات 
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س وبول  تكون البنية الاقتصادية الإنتاجتتوافق مع المستو  ا ديد لتطور قو  
 جديدة من مرادل التطور الاجتماعي. مردلةلمجتمع قد دخلت ل

وتظهر معاب التناقو مرة أخر  بين البنية الاقتصادية الس  تت في مردلة 
النظم السياسية وبنية الدولةس والس تتوافق  أشكالمقارنه مع سابقتهاس مع  متطورة نسبياً 

في بنية  جديداً  الوي يوجب مرة أخر  تغزاً  الأمرس مع بنية اقتصادية سابقة وأقل تطوراً 
الدولة وم سسااا بما يتوافق مع البنية الاقتصادية ا ديدة الس فرضها تطور قو  

س لم سسات الدولة في ظل النظام الرأسما  وتشريعاااس والقوانين النافوة فيها الإنتاج
يس ويعود ذل  قطاعظام الإا وتشريعااا في النعن بنية الدولة وم سساا ماً اقتلف ن

ي تقوم عل. قو  إنتاج وعلاقات انتاج  تلفة قطاعإا أن البنية الاقتصادية للنظام الإ
 أدواتوا ران هما  الأرت عما هي عليه في النظام الرأسما س ففي دين تعد  ماان

ي لتوليد ساسالمصدر الأ الآلةقطاعيةس يعد المصنع و ية في النظم الإساسالعمل الأ
س عل. الرغم من أن كلا النظامين يقوم عل. الملكية ا اةة الإقطاعيفي النظام  الإنتاج
 .الإنتاجلوسائل 

ي ترسم بدرجة كبزة قطاعالسائد في مردلة النظام الإ الإنتاجن طبيعة اط ا أكم
رت الألفلادين لمالكي اقطاعيينس الس تظهر بتبعية ملامح العلاقة بين الفلادين والإ

ي لضعف قطاعةس وهو بحاجة ماسة إا الإيارية الفلام ضعيفة للغحالعملس ف أدواتو 
رأسما  ديفي تكون خيارات يختلف في النظام ال الأمرهس ولكن مأماا يارات المتادة 

الماسة إا الرأسما  ةادب المعملس ولكن في  تهوسعس عل. الرغم من داجأالعامل 
مقدوره الانتقال من معمل إا غزهس ومن العمل لد  ةادب عمل إا غزهس وفي 

والطبقات المالكة  الإنتاجمثل هوه الشرو  تتغز العلاقات القانونية بين مالكي وسائل 
كناس بعد أن  لقوة عملهاس وفي مثل هوه الشرو  يصبح مبدأ التصويت الانتخابي مم

  .170 س2007 البهنساويسو  في النظام العبودي )التابعيس كان مستحيلاً 
تناقضات جديدة تتمثل  مهاأماومع دخول الدولة مردلة التطور ا ديدةس تظهر 
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في تناقضها مع المنظومات الفكرية والمعرفية السائدةس الس كانت لفترة سابقة نتاج 
مردلة سابقة من مرادل تطور المجتمعس وتطور الدولة في الوعي الاجتماعي مرتبطة 

ن تصبح الدولة في مردلة تطور إالفكرية والمعرفية السائدةس وما دائما  لمنظومات 
ف والعلوم واهاهات الفكر بما يتوافق والشرو  المجتمعية بتطوير المعار  خوجديد دي تأ
 تجتها.أنا ديدة الس 

والتصورات  فكارديولوجيا" للدلالة عل. منظومة الأيويستخدم ماركس تعبز "الإ
ما تكون عامل تضليل  تل س وغالباً أو والآرام الس تنظم فيما بينها لصالح هوه الطبقة 

للفكرس وتحول دون قدرة الفرد للوةول إا الحقيقة المعرفيةس فهي جائرة وتحمل طابع 
 أدواتالتضليلس وت دي إا الشعور  لاغتراب لد  العاملس عن ذاته وعن مجتمعه و 

فهي لا  الإنتاجعملهس ولأنها هسد من ديفي النتيجة مصالح الطبقات المالكة لوسائل 
الوين ي منون  ا في مشاعرهم وأداسيسهم وعواطفهمس ويعتقدون  الأفرادالح هسد مص

س 1971ي في ضياعهم )لوفيفرسساسأنهم يجدون فيها ذاامس ولكنها تشكل العامل الأ
81.  

والشعر والفن والموسيقاس ذل  أن  الأدبفي تطور مجالات  ويظهر ذل  جلياً 
والمعارف والعلوم يجد نفسه  فكاربإنتاج الأ والشعرام والفنانين وكل من له ةلة مالأد 
س مما يدفعه إا جعل شرو  مجتمعية جديدةس وقوة اجتماعية جديدة داضنة له مأما

 لشرو  ا ديدةس في الوقت الوي  تفكزه مرتبطةً  أاا واهاهاته و  هموضوعات فكر 
فيه القو  الاجتماعية الطبقية جوب أةحاب القلم للعمل في مداراااس و دمة  خوتأ

مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةس ويشمل ذل  الطبقات الرأسمالية والقو  
س كما يشمل الطبقات الس نل  بعضها مع بعو ا ماعية الس تدخل في ةراعات  

 ضاأيس إذ تتمكن هوه الطبقات الإنتاجسائل ة ملكية لو أيقوة عملهاس وليست لديها 
من استقطاب مجموعة من رجال الفكر المعنيين بإنتاج المعارفس الوين يعملون بدورهم 

ما يساعدهم  فكارفعون عنهاس وينادون من المعارف والأافي فل  الطبقات الفقزة ويد
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مرتبطة  الإنسانالس ينتجها  فكارهمس وبول  تصبح كل المعارف والأأغراضعل. تحقيق 
 بشروطها الاجتماعيةس ومستولإت الصراعات الطبقية السائدة في دينها.

 (.م 1903  -1830هربرت سبنسر ) ثالثا.

ية الس يعتمد عليها ساسيعد مفهوم التطور  لنسبة إا هربرت سبنسر الركيزة الأ
 المرتبطة بعلاقة الفكر لإا المجتمع بصورة عامةس بما في ذل  القضلإافي معا ته لقض

في  ساس س كما ير  سبنسر يشكل الأEvolutionمفهوم التطور ) أما لمجتمعس 
ية لكل العلومس وهو القانون السامي لكل ساسفهم العاب بكاملهس وهو الركيزة الأ

 اً أااطسبنسرس سنة الوجود وقانونه الحاكمس فالطبيعة تتضمن  أيالموجوداتس فهو بر 
الحياة  أاا لحياةس وقضع جميعها لعمليات التطور المستمرس وكل اط من  تلفة من ا

س يخضع لعمليات التطور الإنسانيفي مجال المجتمع أو الكائنات العضوية أو النباتية 
الوي يتجه نحو التقدمس فتسع. كل الموجودات عبر تطورها إا تحقيق وضعية من 

لمستقرةس سوام عل. مستو  الأجزام والعناةر الاستقرار والتوا ن والعلاقات الثابتة وا
عل. مستو  علاقات هوه المكويت مع البيثة ا يطة  ا )شل س أو المكونة لخاس 

  .75س 2012
فالم  كما  ؛ عند سبنسر مبني عل. التراكم المعرفي بعيد المد الإنسانيوالعقل 

لامتناهي من التجارب الس يتلقاها عل.  يراه يشكل مركز النظام العص  نثل عدداً 
نحام فطرية لأن المبادر العقلية تكون عل. نحو من اأتطور الحياةس بمعع  أانامالتوا  

انام هاربه التدريجية عل. مر أس ولكنها مكتسبة عن طريق النوع لد  الفرد بوةفه فرداً 
دقيقية سائرة عن طرن  العصورس وهي متنقلة بوساطة الورااةس والعقل ليس سو  غريزة

يةس ومن   ف ن علائق العقل الداخلية تتطابق مع العلائق الإنسانالتقدم المطرد في 
س 1991ا ارجية عل. ةورة ةاعدة عن طريق الضبط ةعودا متواةلا )العمرس 

46.  
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 (م 1939 -1857لوسيان ليفي بريل ) رابعا.

ية منسجمة بصورة الإنسانتأتي أعمال ليفي بريل ةصوص تفسزاته للمعارف 
للمعارفس فهو  عامة مع التيارات الاجتماعية الس هعل من الواقع الاجتماعي مصدراً 

الاجتماعية الحاضنة لخاس وكل مظهر من مظاهر المعرفة  اا ي كد ارتبا  المعارف  لأ
ه عل. منطق ودد يبق. ةحيحا في ددود النمط الاجتماعي الوي لإاينطوي في ان

س الوي تعرفه المجتمعات الغربية يقابله في هس فقانون المنطق الشكلي مثلاً نشأ في
لخوا  بعاً  س وت  81 س1983المجتمعات البدائية ما يسم.  لمعرفة الصوفية )هولنزس 

التصور ف ن المعارف الصوفية تبدو غريبة وغز منطقية في المجتمعات الغربية المعاةرةس 
ائمة عل. المنطق الشكلي غريبة في المجتمعات الس نشأت بينما تعد المعرفة العقلية الق

 فيها هوه المعرفة وتطورت بفعل شروطها الاجتماعية والثقافية الس أنتجتها.
غز أن ليفي بريل كان يريد البرهنة عل. وجود اختلافات جوهرية بين المجتمعات 

س مما جعل نظريته في دينها منسجمة مع التصورات الفكرية الأخر الغربية والمجتمعات 
فلكل اط الغربيس  الإنسانالس تسوفي العمليات الاستعمارية القائمة عل. مبدأ تفون 

من أاا  التفكز واور ينتظم من خلالخاس وتعد الغيبية واددة من مظاهر العقلية 
عابس ويعزو كل داداة يتلمس البدائيةس ومن خلالخا يأخو البدائي بتفسز ظواهر ال

وجودها إا أةل غي س فيسرع إا البحفي عن السبب الغي  الوي يفسرهاس دون 
النظر إا ما يسم. في العلوم الوضعية العلاقة بين الأسباب والنتائجس ف ذا كان العقل 
لد  الوضعيين في الحضارة الحديثة يوجب تسيز الأمور وفق قواعد منطقية تغيب عنها 

لواتيةس ف ن العقلية البدائية قلما تحلل أو هردس ولول  فهي تكو ن أدكاما عن القيمةس ا
 .لتعبر من خلالخا عن ظروف دبها أو بغضهاس وعواطفها بصورة عامة

ويريد بريل في مقارنته لبنية الوهنية الغربية مع بنية الوهنية لد  المجتمعات 
وة في  مانهس تكمن في الاعتقاد بوددة البدائية البرهنة عل. خطأ مقولة انتشرت بق
 الإنسانوالمشاعر والأداسيس عند  فكارالنفس البشرية الس ت دي إا عمومية الأ
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وادد في طبيعته بين  الإنسانووددااس بصرف النظر عن  مانه ومكانهس ذل  أن 
هوه  الاختلافات الملحوظة بين أفراد البشر في أما تلف المجتمعاتس و تلف الأ منةس 

 أخوليفي بريل في أما اا تعود إا اختلاف شروطهم الاجتماعية والثقافيةس فالمظاهر 
 ساسية هو في الأالإنسانبنقو هوه النظرية ويجد أن مفهوم العمومية في الطبيعة 

 ا العلمام لدراسة المجتمعات البدائية هي طرائق  خومفهوم مغلو س وأن الطرن الس يأ
 س وينتهي من خلال المقارنة إا تسويغ نظرية 34س 1982)معتونس  ضاً أيمغلوطة 

 التفون الغربي عل. سائر الشعوب.

 (م 1917 -1858) دوركهايمأميل خامسا. 

ية بصورة عامة منسجمة مع تصورات الإنسانللمعارف  دوركهايمتأتي تفسزات 
كونت من جهةس ومستمدة من ر يته أوغست  مبادر الر ية الوضعية الس أشار إليها 

العامة لمفهوم التعاضد الاجتماعي من جهة ثانيةس ففي الوقت الوي  اول فيه فهم 
ىليات تكوين المعارف من خلال تحليل شروطها الاجتماعية والبيثية ا يطة  ا 

  تأوغسمتوافقة مع الر ية الوضعية الس أشار إليها  االوي يجعله الأمروا اضعة لخاس 
التعاضد الاجتماعي الس نيز المجتمعات  أشكالكونت. وهو في الوقت نفسه يجد في 

من عوامل تشكل المعارف عل. هوا النمط  ياً أساس عاملاً عن بعو ية بعضها الإنسان
 ذا .أو 

ويشكل العقل ا معي للجماعة الواددة مصدر توليد معارفها وإعادة إنتاج 
مع عضهم بتفاعلهم  أشكالللأفراد طرن تفكزهم و هوه المعارفس فهو الوي يقدم 

من جهة ثانية من خلال ما  الأخر من جهةس ومع غزهم من ا ماعات بعو 
السلو  المرغوب  أاا ز اجتماعية وأخلاقية تحدد يافي وعيهم من قيم ومع يرسخون
تفاعل ا ماعة  أشكالغز المرغوب  اس ونتد تأاز العقل ا معي إا  اا فيهاس والأ

ة معارف مسبقة نكن أن تأتيه أيفي ذاته  الإنسانس فلا نل  ضاأيمع البيثة الطبيعية 
 من خارج البيثة الاجتماعية والطبيعية الس يعيش فيها.
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بنام ا ماعة الواددة يسهم في تكوين هارب مشتركة أن العيش المشتر  بين إ
ز الضابطة لسلوكهمس ومن يا تلفة من القيم والمع اً أااطبينهمس ينتجون من خلالخا 

ز التفاضل والقيم ياخلال التجارب الس تعيشها ا ماعة سرعان ما تنشأ بينهم مع
الأخلاقية الس تعطي للشخصيات الفاعلة في  ري  ا ماعةس والتواري  الس مرت  اس 

ما  ة إا ا ماعةس وغالباً متفاوتة بحسب أهميتها  لنسب اً ددان الس شهداا قيملأوا
به إا  الأمرن يصل أز إا النقد والومس ونكن يايتعرت الفرد الوي يخرج عن هوه المع

دريصين عل. الالتزام  الأفرادالطرد من دياة ا ماعةس والنفي إا خارجهاس مما يجعل 
لعيش ان في ذل  تكمن قدرام عل. استمرارية لأبمبادر ا ماعة وا افظة عليهاس 

 فيها.
إن الفرد الوادد لا يأتي إا هوا العاب إلا من خلال ا ماعة الس ينتمي إليهاس 

زها الس  كم من خلالخا عل. الأشيام ياوسرعان ما يجد نفسه يتشرب مبادئها ومع
كما   الأفرادفي إنتاجهاس ف أنه ب يكن سبباً  داً ا يطة بهس ويتفاعل معهاس وهو يعرف جي  

ز والأدكامس وسلم من القيم يقوم يانوع من المع مأما إاا يجدون أنفسهم يمادوركهيقول 
عل. درجة عالية من التجريد الوي يعلو عل. التقديرات الشخصيةس وهو ليس من 

  .147س 1966س يماةنعهم بوةفهم أفرادا )دوركه
فما  وطرقه في ا ماعة الواددةس التفكز اا لأ ويصبح العقل ا معي مصدراً 

ه عليه نثله  لاستجابة لخوا ا طر تبعا لما نلي خون يتعرت الفرد  طر يهدده دي يأإ
اقتصادية دي يسل  في أو سياسية أو ن يفكر بقضية اجتماعية إللعقل ا معيس وما 

 خوشيام دي يألأبتقييم ا خون يأإس يوفرها له العقل ا معيس وما تفكزه الطرن ال
من خلال تفاعل ا ماعة مع  ضاأيز الس ينتجها العقل ا معي يابتقييمها تبعا للمع

 ظروفها التاريخية خلال الفترات السابقة.
والشعر  الأدب الس يشتغل  ا الفكر عن هوا المسارس فلإاولا قرج القض

والموسيق. والفن دي موضوعات العلم الس تشغل  ل العلمام إاا تأتي من خلال 
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لا إموضوع  يالقيم الس يعطيها العقل ا معي لخوه الاشيامس فلا يو  الفرد اهتمامه مج
ديب تستمد لأة الس يكتبها اياليهس فالرو إعندما تكون له قيمة اجتماعية  لنسبة 

ة الس يعيشهاس وتحمل في مضامينها قيم المجتمعس والشاعر يرةد في عناةرها من الحيا
 مجتمعهس وتحمل همومهس والموسيقي يتفاعل مع الوجدان الاجتماعي لإاشعره قض

داسيس الناس ومشاعرهمس والبادفي العلمي يرةد ما يعانيه الناس من مشكلات أو 
خلال ارتباطهم مع العقل لا من إوتحدلإت  تلفةس فكل ه لام لا يبدعون في أعمالخم 

ادساس مباشر  رتباطهم بهس فهم أو ا معي السائدس دون أن يكونوا عل. وعي بهس 
داسيسهم ومشاعرهمس دون الوةول إا مردلة الإدساس المباشر أيتمثلونه في وعيهم و 

 بوجوده المستقل نسبيا عنهم.
اجتماعية لمفاهيم فلسفية عديدة    أبعاداً يماوتبعا لخوا التصورس يعطي دوركه

اجتماعية مماالة لما هو مقدس  كمفاهيم الزمان والمكان المطلقس كما يعطي أبعاداً 
ومدنسس  فالزمان ما ارتبط  لتسلسل الزمني للحوادن الس مرت عل. دياة ا ماعةس 

المكان بعاد أوالس من خلالخا ت رر ا ماعة لتاريخهاس و ري  الحوادن فيهاس وتتميز 
ن تكون مواقع أ لمواقع الس تحمل في مضامينها معاني اجتماعية  لنسبة للجماعةس ك

استقرت فيها شخصيات مرجعية  لنسبة أو قد جرت فيها دوادن مشهورةس 
يس اجتماعية مرتبطة  لعقل يايس الزمان والمكان هي مقيامق ف نللجماعةس و لتا  

 لتجارب الس يعرفها المجتمع.ا معي الوي يتكون بفعل خصوةية ا
 ذات الصلة  لمقدس والمدنسس لإا إا القضيما لنسبة  لدوركه الأمرونتد 

ابي في دياااس يجلإفتاري  ا ماعة  مل في مضامينه دوادن  تلفة كان لخا الأار ا
تواري  أو وتظهر أهمية هوه الحوادن من خلال أددان مهمة في  ري  ا ماعةس 

ابيس ومن خلال ادتوام العقل ا معي يجإمن خلال شخصيات ذات دور أو مهمةس 
لخاس نكن أن تصبح ذات طبيعة مقدسة في مرادلها اللادقةس ونكن لخوه الأددان 
والمعاب أن تكون ذات تأاز سل س مما يجعلها ذات طبيعة مدنسةس وعل. الرغم من 
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المدنسة أو ابس وطبيعتها المقدسة الارتبا  العضوي بين الأبعاد الاجتماعية لخوه المع
 لضرورة  لنسبة إا   لنسبة للعقل ا معيس غز أن هوا الارتبا  لا يكون واضحاً 

س لأنهم يتمثلونه في وعيهم لما ي ديه من وظيفة ديوية معاةرة لحياامس وليس الأفراد
 لعوامل تشكله في الماضي.

الاجتماعيةس ويتمثل عمقه  كرةالوا  من يماويستمد الزمان امتداده لد  دوركه
الاتي في المستقبل فهو غز موجود لأنه ب يتحمل هارب  أما لتجارب السالفةس 

اجتماعية بعدس و لتا  فالزمان ليس هو الماضي والحاضر والمستقبل إاا هو الدنومة 
  .122س 1976الكلية المطلقة الكامنة في دياة ا ماعات )إسماعيلس 

 المجتمعات البدائية فهو ما يشغله البدائيس وليس كما يتصورهس المكان في أما
ذل  أن عقل البدائي هو عقلي فعلي واقعيس وليس عقل هريديس وتكمن ددود 
معرفته في ددود تفاعلاتهس ولخوا فهو لا يخلق أطره بشكل اةطناعيس بل يجدها في 

  .121س 1978نفسه )دوفينوس 
والر   في المجتمعات  فكارللمعارف والأ مصدراً وفي الوقت الوي يعد فيه الدين 

في مقدمة ما ينتجه العقل ا معيس فتتم من خلاله عملية  ضاأيالقدنةس ف نه يأتي 
التمييز بين المقدس والمدنسس وما الطقوس الس تقترن  لتفكز الديني والممارسات 

 الإنسانالسلوكية الس ينبغي ممارستها  لنسبة إا  اا الدينية إلا ااذج للأفعال والأ
  .225س 1976إ ام الأشيام المقدسة )إسماعيلس 

 هو منشأ مقولات الفكر الرئيسية في المجتمعات البدائيةس يمادوركه أيوالدين بر 
تدور في مجملها عل. الدينس مما يجعل مشاعرهم وأداسيسهم مرتبطة أشد  الأفرادفحياة 

ز سلوكهم مبنية عل. ما هو مقدس وغز مقدسس ياا هو دينيس وتصبح معالارتبا  بم
زس فكل الموضوعات الس يشتغل  ا الفكر ياتفكزهم مرتبطة  وه المع أشكالمما يجعل 

س كما يجد ذل  قباري دوركهايمتصبح مبنية عل. التفكز الدينيس ولخوا فالدين عند 
  .118س 1976ية )إسماعيلس ساسومد إسماعيل منشأ مقولات الفكر الأ



126 
 

ية قتلف الإنسانن ا ماعات لأويتصف العقل ا معي  لنسبية الاجتماعيةس 
بما تحمله هار ا من قيم اجتماعية  ضاً أيفي هار ا التاريخيةس وقتلف عن بعو بعضها 

في  واقافية وما هو مستسافي ومقبول في هربة اجتماعية معينة نكن أن يكون مرفوضاً 
خر س فالعقل ا معي الوي يتكون في جماعة إنسانية معينة يختلف أهربة اجتماعية 

  لضرورة عن العقل ا معي لد  جماعة إنسانية أخر .
والتصورات السائدة  فكاري للأساسغز أن العقل ا معي الوي يعد المصدر الأ

اضد الاجتماعي السائدس التعأو بطبيعة التماس   ضاً أيفي مردلة  ريخية وددةس يرتبط 
 الأول في هوا الصدد بين نوعين من أنواع التعاضد الاجتماعيس يسمي يماونيز دوركه

الانتمام أو العرنس أو اللون أو التشابه في ا نس  أساس لتعاضد الآ  القائم عل. 
للقبيلة والعشزة وغزهاس ويسمي الثاني  لتعاضد العضوي القائم عل. تقسيم العملس 
ديفي يصبح موقع الفرد ضمن ا ماعة مرتبطا  لعمل الوي ي ديهس و رتبا  هوا 

وغز قابل للتجزئةس  س مما يجعل ارتبا  ا ماعة عضولإً الأخر العمل بمجموعة الأعمال 
تعاضد المشار إليها ينتج منظومة للعقل ا معي قتلف عن تل  وكل اط من اطي ال

 التعاضد. أاا من ىخر  الس ينتجها اط

 (.م 1920 -1864ماكس فيبر )سادسا. 

من خلال تأكيده عل.  جتماع المعرفيلاتأتي أهمية مساهمة ماكس فيبر في علم ا
دور القيم في إنتاج المعرفةس ويتضح ذل  في كتابه " الأخلان البروتستانتية وروم 
الرأسمالية" الوي أراد من خلاله توضيح الدور الوي ت ديه القيم في فهم الوقائع الس 
يعيشها الناسس وفي تكوين المعارف الس تنشأ عن هوا الفهمس فالناس كما يعتقد فيبر 

تمدون من القيم الراسخة في وعيهم مبادر أخلاقية وعملية يسعون إا تطبيقها في يس
دياام اليوميةس وتأتي أهمية الكتاب المشار إليه في تتبعه لما قامت به الأخلان 
البروتستانتية من دور في تدعيم الاهاه نحو بنام الرأسمالية والمجتمع الرأسما  في الغربس 

أن القيم هي الس توجه مباشرة للتراكم الرأسما س إاا يراد منه غز أن ذل  لا يعني 
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وتصورات وممارسات دياتيه كان لخا دور  أفكارالقول مجن ما نتج عن هوه القيم من 
  .202س 1991ي في عملية التراكم الرأسما  المشار إليها )ابو العينين وليلةس أساس

 اا ما نتد بتأازات عل. الأ غالباً  ويوهب فيبر إا الاعتقاد مجن السلو  الديني
السلو  ذات الصلة  أاا س بما في ذل  الإنسانمن السلو  الس نارسها  الأخر 

 لنشاطات الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسيةس و وا المعع يصبح علم 
جتماع السياسي وعلم لاوعلم ا يالاقتصاد الاجتماعاجتماع الدين هو نفسه علم 

ليس من الضروري التأكيد عل. ما   :لمعع يقول ماكس فيبراس و وا الاجتماع الأخلاقي
في كتب اللاهوت الأخلاقيس إاا الضرورة تدعو إا  ورسمياً  كان يجري تعليمه نظرلإً 

كه اكتشاف الحوافز النفسية الس نتد جوورها إا المعتقدات الدينية الس ترسم للفرد سلو 
  136س 2011بصورة عامة ) كرلإس 

 خووفي سيان اهتمامه  لمسألة الدينيةس ودور الدين في دياة المجتمعاتس يأ
ماكس فيبر بتحليل شخصية الن  في الدلإيت السماويةس فيوهب إا أن شخصية 

بعقيدة دينية تشكل أو الن  هي شخصية قيادية )كاريزمية س يبشر مجوامر السمام 
ة الإلخية فيبلغ  سمها الأوامر والعقائدس ياسالته المكلف  اس وهو وط العنلر  ساسالأ

معه  عتبار ذل  واجب أخلاقيس ويسمي فيبر ذل   لنبوة  التوافقوعل. البشر 
الس يدخل في إطارها كل الرسل الوين بشروا   Ethical Prophecy)الأخلاقية 

برسالات جامت من السمامس منهم موس. وعيس. وومد عليهم السلام )ابو العينين 
  .37س 1991وليلةس 

ويدعو ماكس فيبر إا ما يسم.  لمنهج التأويلي الوي يريد من خلاله فهم 
 لنسبة إليه الأسلوب الفهم الوي يعد أو الظواهر والأددان من خلال عملية التعقل 

عل. ذل  يدعو إا علم  الوديد الوي يساعد البادثين عل. فهم السلو س وتأسيساً 
اجتماع قائم عل. الفهمس مع الإقرار مجن العوامل الم ارة في تكوين الظاهرة الواددة هي 

في منها بمثابة العامل الوديد الوي ي ار  أيعوامل متعددةس ولكن لا نكن اعتبار  غالباً 
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  .97س 1976)فروندس  الأخر العوامل 
ويعتمد المنهج التأويلي في دراسة الظواهر الاجتماعية عل. مبدأ دراستها من 
خلال فهم المعاني والدلالات الس تحملها هوه الظواهر في وعي الفاعلين الاجتماعيينس 

هي نتاج لما ذل  أن البع والتشكيلات الاجتماعية الس يرةدها علمام الاجتماع إاا 
 دن من تفاعل اجتماعي بين ه لام الفاعلينس وكأن ماكس فيبر يريد القول مجن 

 .وعي الناس ومشاعرهم وأداسيسهم هو الوي  دد أشكل وجودهم الاجتماعي
ويوهب ماكس فيبر إا تعريف الفعل الاجتماعي مجنه سلو  إنساني ظاهر 

لوي يخلو من المعع لا نكن النظر إليه ومستمرس وننحه الفاعل معع ذاتياس والسلو  ا
موضوع للبحفي في علم الاجتماعس لأن كل سلو  هو من ديفي النتيجة أنه عل. 

يتجه نحو تحقيق هدف معين في ضوم قاعدة سلوكية يقرها المجتمعس ويقر الوسائل 
المشروعة لتحقيقهاس ونيز فيبر بين أربعة أنواع من الفعل الاجتماعي هي الفعل 

نيس والفعل العقلاني القيميس والفعل العاطفيس والفعل التقليدي )الطاهرس العقلا
  18س 2018

فيبر وم الفعل الاجتماعي  لنسبة إا وبنام عل. هوه التصورات يشكل مفه
س الإنسانية لعلم الاجتماعس فكل النشاطات والفعاليات الس يقوم  ا ساسالركيزة الأ

ه عل. معاني واضحة في وعي الفاعلينس لإاشكل الفعل الوي ينطوي في ان خوإاا تأ
تس وما تركز عليه من مبادر وقيم واهاهاتس لإا لإضافة إا ما تحمله من أهداف وغ

ماس  فكل ممارسة يقوم  ا الفردس وكل فعل يصدر عنهس إاا  مل في وعي الفاعل مععً 
أن  نكنوددة نحو الأفعال الس يقومون  اس و وقيمة وددةس ولكل الفاعلين اهاهات 

 م من أن هوه المعاني والاهاهاتس وعل. الرغضاأيابية ونكن أن تكون سلبية يجإتكون 
لا قرج عما ألفه الفرد في مجتمعهس ولا تنفصل عن العادات والتقاليد والمشاعر 
ل دون ضرورة س لكن ذل  كله لا  و ولا دي عن الصراعات الاجتماعية السائدةس

 س وما يتميز به من خصائص وأبعاد.الإنسانيفهم العاب الداخلي للفعل 
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بنت منظومااا الفكرية  عل. الرغم من أن الدراسات اللادقة لعلم الاجتماع

الاجتماع  معل. مبادر عل جتماع المعرفيلا علم الإافي تناولخا لقضس والتحليلية
يةس القائمة عل. اعتبار الواقع الاجتماعي بمثابة البيثة الحاضنة لنمو الفكر ساسالأ

يةس بينما جامت أساس المعرفة بدرجة لإاوتطوراته اللادقةس غز أنها اختصت بقض
ام مجن الواقع الاجتماعي مااسيان اهتمتحليلات الرواد الأوائل للموضوعات نفسها في 

 شكالالبيثة الحاضنة لأ ضاً أيهو البيثة الحاضنة للفكر وللفعل في الوقت نفسهس وهو 
من مكويت النظرية  ياً أساس  الفكر جزماً لإاالتنظيم الاجتماعي المختلفةس فكانت قض

 ل.تعاا موضوعات أوسع وأشمفقد كانت  لنسبة إا كل منهمس 
فقد وجدت في موضوع المعرفة  جتماع المعرفيلاالتحليلات اللادقة لعلم ا أما
شكل من  أيبواتهس وجعلته وور اهتمامها الرئيسيس دون  قائماً  ية موضوعاً الإنسان
ية ومبادئه الس  ساسة قطيعة مع نظرلإته الأأيانفصالخا عن علم الاجتماعس ودون  أشكال

جتماع الأوائلس وتعد أعمال كل من ماكس شيلرس كانت القاسم المشتر  لرواد علم الا
روفيتشس من الأعمال الرائدة في علم غ وجورج يماوبيترم سوركينس وغرامشيس وكارل مانه

 ية وور اهتمامها.الإنسانعلت موضوع المعرفة جالاجتماعس 

 (م 1928 -1874ماكس شيلر ) أولا.

 لنسبة إا ماكس شيلر منتجات اجتماعية  فكارتعد المعارف والعلوم والأ
س شأنه في ذل  شأن الاهاه الوضعي العام في علم الاجتماعس ونتد الأوا لدرجة 

مهام العلم ا ديدس كما ينظر اليهس من الكشف عن القوانين الس تفسر طبيعة المعارف 
 الأخر التفكز  ا أاية الطبيعية وتطورهاس إا الكشف عن القوانين الس تفسر الإنسان

في ماضيه  الإنسانالتفكز الس عرفها  أشكالكالأوهام وا رافات وغزها من 
(Mannheim, 1940, 299.  

وفي الوقت الوي تعد فيه العمليات العقلية من توكر ودفع واسترجاع 
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س ف ن البيثة الاجتماعية بما الإنسانيا لتكوين المعارف عند أساسللمعلوماتس شرطا 
تحمله من شرو  موضوعيةس وقيم واهاهات تشكل البيثة الحاضنة لتل  العملياتس 

بدا عن ألا قرج  الإنسانوتسبغ عليها طابعها ا اصس فالموضوعات الس يفكر  ا 
اتهس مما يوجب التمييز بين ىليات التفكز وموضوعاتهس يالموضوعات الس يعيشها في د

تكون ىليات التفكز وقوانينه واددة بين بني البشرس ولكن موضوعات التفكز  فقد
 مبعثرة ومتنوعة بحكم اختلاف الشرو  المجتمعية.

 الشروط الاجتماعية للفكر أ.
مستقلةس أو س وفق تصورات ماكس شيلرس ليست ذات طبيعة ثابتة فكارن الأإ

يةس ففي المجتمعات الس ب نسانالإبل قتلف  ختلاف الوضعية التاريخية للمجتمعات 
س فكارتعرف الكتابة كانت روابط الدم بمثابة العوامل المستقلة الس ت ار في طبيعة الأ

في المجتمع الحديفيس ديفي يعد العامل الاقتصادي بمثابة العامل  ماً ايختلف ن الأمرلكن 
شيلرس  أيبر  فكارس وفي طبيعتهاس وعل. هوا ف ن الأفكارالمستقل الوي ي ار في بنية الأ
لحقيقةس لأنها تتصف  لانحيا س ووملة بميول البادفي انسبية وذاتيةس ولا تعبر عن 

  .Mannheim, 1985, 194هوائه )أو 
ن أيس نيز ماكس شيلر بين مبدجتماع المعرفيلاوفي سيان اهتمامه بعلم ا

في أن العمليات المعرفية الس  الأولهما  لاعتبارس يكمن أخويين لخوا العلم ينبغي أساس
التفكز والحدس والإدرا  كلها مرتبطة عل. نحو  أاا س والمبنية عل. الإنساننارسها 

نحام  لشرو  الاجتماعيةس وةاةة  لمصالح الاجتماعية السائدةس ويظهر الثاني لأمن ا
ية الإنسانالمعارف  بني عليهافي التأكيد عل. أن العمليات العقلية والصور الوهنية الس ت  

  .Manfreds, 1980, 23) ضاً أيإاا تأتي نتاج لما هو اجتماعي 

 عند ماكس شيلر. جتماع المعرفيلابديهيات علم ا ب.
 شاملة أنها يعتقد الس المعارف من مجموعات الان بين شيلرنيز ماكس 
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ي المعارف وه فيهس نعيش الوي العاب معرفة المجموعات هوه وتشمل المعرفةس لتصنيفات
س ومعرفة اللهس وبحسب توةيف جورج الإنسانالمتعلقة  لطبيعة الماديةس ومعرفة 

يةس تضم أساسشيلر. بثلان سلاسل معرفية  دغروفيتش نكن توةيف المعارف عن
 مجموعة المعارف المهيمنةس والفاعلة في الحياة الاجتماعيةس وهي تسمح الأواالسلسة 

وخاةة الطبيعية منهاس وتوديد هوه المعارف في معرفة العاب مجددان تغزات في البيثة 
ا ارجيس من خلال المعارف التقنيةس والمعارف العلميةس بينما تشمل السلسلة الثانية 

ين وتسمح في إددان تغزات في الآخر مجموعة المعارف الثقافية الس قص معرفة 
فرادس وتوديد هوه المعارف بشكل خاص  لمعارف الفلسفية. أجماعات و  الأشخاص

ا الحكمةس إأو ة فتضم المعارف المطلقةس والس تقود إا السعادةس الأخز السلسلة  أما
 س واا جانب ذل  67س 1981وتتجسد هوه المعارف  لمعرفة الالخية )غروفيتشس 

يةس هي المعرفة الإنسان يبني ماكس شيلر عل. هوه السلاسل ستة أنواع من المعارف
لخيةس والمعرفية الفلسفيةس والمعرفة الغزيةس ومعرفة العاب ا ارجيس والمعرفة التقنيةس لإا

  .68س 1981والمعرفة العلمية )غروفيتشس 
ويظهر اعتقاد ماكس شيلر  لتوجه الوضعي للمعارف من خلال توةيفه 

 الأمرس جتماع المعرفيلالنسبة لعلم اها  لاعتبار  أخوية الس ينبغي الإنسانللمعارف 
اجتماعية لا نكن هاهلهاس وهي لا تأتي  اً سسأية الإنسانالوي يدل عل. أن للمعارف 

خصائص المعرفة  أماتصورات مستقلة عن الواقع المجتمعيس أو من معارف غيبيةس 
الرئيسية الاتية س فتتمثل  لمبادر جتماع المعرفيلاية والس تعد بديهيات لعلم االإنسان

  :311س 2002)خليلس 
 يةس بصورة عامةس هي معرفة قبليةس وليست هريبية  لمعع الإنسانن المعرفة إ

س ولا هو خارج البيثة الاجتماعيةس العلميس غز أن إطارها المرجعي ليس غيبياً 
إاا هو من المجتمع نفسهس فكل فرد هو  لنتيجة عضو في تنظيم اجتماعيس 

تنظيم تسبق الوعي الواتيس وكل وعي فردي  أيالاجتماعية السائدة في والمعرفة 



134 
 

 إاا  مل في مضامينه خصائص الكل الاجتماعي الوي ينتمي إليه.
 هس تحقق ذااا في شخصيته أقرانن المشاركة الاجتماعية الس يعيشها كل فرد مع إ

 تلفةس ولكنها مرتبطة بطبيعة البنية الاجتماعية للجماعة الس ينتمي  شكالمج
معني بفهم عقل ا ماعةس ومعني  علم الاجتماع المعرفيإليها الفردس مما يجعل 

وا ماعات  الأفرادبتتبع القوانين الس تحكم إنتاج المعارف وانتشارهاس بين 
 تل .أو تشار هوه المعارف والمستولإت المختلفةس والقوانين الس تحد من ان

 ي الوي  دد ةلة المعرفة  لواقعس ساسمن الضروري التعرف عل. القانون الأ
من ديفي إنتاج المعرفةس واوهاس وانتشارهاس وعلاقة ذل   لمعارف الثابتة في 

 ن المعارف تأتي نتاجاً أس وةلة تطور المعارف  وا الوعيس ذل  الإنسانيالوعي 
 الأفرادلتفاعل التفضيلات القيمية السائدة في المجتمعس والمصالح المتبادلة بين 

 وا ماعات المرتبطة  لبيثة ا يطة   ماعة.
علم وإذا كان العامل الاجتماعي ي ار في شكل المعارف وةورهاس ف ن 

س كما يوهب إا ذل  ماكس شيلرس هو الوي يكشف عن العلاقة الاجتماع المعرفي
ورية بين المعرفة والمجتمعس وهو المختص  وه المعرفة ولزئياااس وهو أول من استخدم ا 

 أاا بواتهس وموضوعه العلائق بين  قائماً  الوي عد ه علماً  علم الاجتماع المعرفيتعبز 
  .135س 2011الحياة وأقسام المعرفة )جعفريس 

الإنسانية كما سبق بيانهس وتتمثل ونيز ماكس شيلر بين الااة أاا  من المعارف 
هوه المعارف  لدينيةس والميتافيزيقيةس والعلميةس ولكل منها خصائصها الس نيزهاس 
وأبعادها الس هعلها  تلفة عن غزهاس أما موضوعات التمييز بين هوه الأنواع فتظهر 

العقلي  في ستة مجالات هي: الدوافع الأساسية الس تكمن ورام كل منهاس والفعل
ااذجها  المترتب عليهاس  والخدف منهاس وأشكالخا الاجتماعيةس واهاه دركتهاس وأخزاً 

 . 45س  1999الاجتماعية )بدويس 
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 ية بين موضوعات التمييز بحسب طبيعة المعارف، ساسالفروق الأ
 كما يراها ماكس شيلر

 المعرفة الدينية طبيعة المعرفة موضوعات التمييز

 ي لخاساسالدافع الأ
 الصيانة الرودية للوات المعرفة الدينية

 تعجب ودهشة وممكن المعرفة الميتافيزيقية
 توجيه الطبيعة والمجتمع والنفس  المعرفة العلمية

 لعقلياالفعل 
 الاعتراف  لنقص والتوجه للكمال المعرفة الدينية

 ملأمعرفة ا واهر  لتخيل والت المعرفة الميتافيزيقية
 الاستقرام والاستنبا  والتجربة المعرفة العلمية

 الخدف من المعرفة
 ا لاص المعرفة الدينية

 تطوير الشخصية  لحكمة المعرفة الميتافيزيقية
 الاعتنام  لرمو  والعلاقات الوظيفية بين الظواهر المعرفة العلمية

ـــــــــة  شـــــــــكالالأ الاجتماعي
 للمعرفة

 والطوائفالكنيسة  المعرفة الدينية
 المدرسة الفكرية المعرفة الميتافيزيقية

 مجتمعات علمية وجامعات ومراكز بحون المعرفة العلمية
 استراجعية المعرفة الدينية اهاه دركة المعرفة

 ابداعية فردية المعرفة الميتافيزيقية
 لا شخص تراكمي تقدمي المعرفة العلمية

 القديس والقائد الملهم الدينيةالمعرفة  ااذج اجتماعية لخا
 الفيلسوف والرجل الحكيم المعرفة الميتافيزيقية

 البادفي العلمي المعرفة العلمية
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في الاعتراف  لنقص  ففي دين يظهر الفعل المترتب عل. المعرفة الدينية مثلاً 
والتوجه نحو الكمالس ف ن الفعل الرئيسي للمعرفة الميتافيزيقية يتجل. في السعي  لمعرفة 
ا واهر  لتخيل والتأملس وفي مجال المعرفة العلمية ف ن الفعل يظهر بشكل واضح في 
عمليات الاستقرام والاستنبا  الس نارسها الفكر في سيان البحفي عن الحقيقةس 

ية لد  شيلرس وما يتميز كل ساسبمجالات المعرفة الأ توضيحاً  السابقتضمن ا دول وي
 منها عن غزه.

 (.م 1968 -1889بيترم سوركين ) ثانيا.

المعرفة لد  بيترم سوركين من  أشكالتظهر معاب التفكز الاجتماعي في تفسز 
خلال تركيزه عل. طبيعة العلاقة بين الثقافة والبيثة الاجتماعية المنتجة لخاس وتكمن 

 نتاج إلا   الأمرالس يتداولخا الناس إن هي في دقيقة  فكارخصوةية ر يته في أن الأ
ن هوه للبيثة الاجتماعية الس يعيشون فيهاس ولشرو  هوه البيثة وطبيعتهاس غز أ

سرعان ما تشكل في ترابطها بنية اقافية  دد أفراد المجتمع من خلالخا ر يتهم  فكارالأ
هوه الثقافة  خوللأشيام ويرتبون لخا قيما تتفاوت بحسب شرو  تكوينهاس   تأ

 لاستقلال عن البيثة الاجتماعية الس أنتجتهاس ويصبح الواقع الاجتماعي ا ديد غز 
 واسعاً  تأازاً  تغيز معالمهاس مما يجعل للثقافة عموماً أو  بنية الثقافة قادر عل. التغيز في

 نتد لفترات طويلة من الزمن.
ية الس ساسويعد التفاعل  لنسبة إا بيترم سوركين بمثابة وددة التحليل الأ

ينبغي الاعتماد عليها في الدراسات الاجتماعيةس ففي كل واقعة اجتماعية يلادع تأاز 
س غز أن سوركين لا يو  اهتمامه  لتفاعل الآخرينتقل من الفاعل إا الطرف واضح 

عل. المستو  الفردي بقدر اهتمامه  لتفاعل عل. المستو  الاجتماعي والثقافيس ويجد 
ية هي الشخصية الس تعد أساسأنه في كل عملية تفاعل تتضمن الااة مكويت 

مع  مجموع الشخصيات المتفاعلة بعضهاموضوع التفاعلس والمجتمع الوي يتكون من 
ز الس تتكون ياس  لإضافة إا مكون الثقافة الس هي مجموعة القيم والمعاني والمعبعو
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الس هعل هوه المعاني  دواتلد  الشخصيات المتفاعلةس  لإضافة إا الوسائل والأ
  226س 2008مقبولة اجتماعيا )شاهينس 

ويوهب بيترم سوركين إا أن الظواهر الاجتماعية وما يشهده المجتمع من 
 كأنها ظواهر مبعثرةس مشتتة لا الأواتغزات اجتماعية واقافية وسياسية تبدو للوهلة 

ية الإنسانس فكل مجتمع من المجتمعات ماً افي الحقيقة  تلف ن الأمررابط بينهاس لكن 
ز نيزها عن غزهاس ياتنظم في داخلها وفق مبادر ومع اتوكل دضارة من الحضار 

ز نكن فهم التغزات ياعن غزهاس ومن خلال هوه المع نوعياً   تلفاً  وهعل منها كلا ً 
 ذا .أو الس نس هوا المجتمع 

ويعد كتابه "ديناميات التحولات الاجتماعية والثقافية" من أشهر كتبه في هوا 
سوركينس و لتعاون مع فريق من مساعديه بتحليل الكتا ت السيانس فقد قام بيترم 

الفلسفية والعلمية والوثائق التاريخية والقانونية والآثار واللودات والأعمال الفنية الس 
بتتبع التحولات الثقافية الكبر   أخوعامس و  2500أنتجتها الحضارة الغربية عل. مد  

من دضارات المنطقة العربيةس  هاة مع غز الس تناوبت عل. المجتمعات الغربية مقارن
 س الموقع .2002ودضارات الصينس والخند واليا ن وغزها )رجبس 

الحضارة ليست مجموعة متباعدة في أو ويخلص سوركين إا القول مجن الثقافة 
مكويااس ولا هي أجزام مبعثرة والمتجاورة في المكان الواددس إاا هي كل متكامل 

تل س أو ي يتغلل في كل مكويت هوه الثقافة أساستنتظم فيما بينها دول مبدأ 
ورية ما يعتمد هوا المبدأ عل. قيمة أولية و اها ومغزاها الحقيقيس وغالباً نويعطيها مع

تحدد نظرة هوه الثقافة للوجود وتحدد فلسفة المجتمع ور يته للكونس ونيز سوركين في 
هوا الإطار بين ااذج لخوه المبادر والقيمس منها الثقافة المادية الس تقوم عليها الحضارة 

دقيقة الوجودس والثقافة المعنوية الزهدية  الإنسانالغربيةس وهد في الحياة الس يعيشها 
لس هد أن الحقيقة الوجودية تسمو عل. الحياة الدنياس وأن الله هو الحقيقة المطلقة لخوا ا

الثقافة المثالية الس تعطي للوجود المادي دقيقة غز ماديةس والحقيقة في  أخزاً الوجودس و 
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هوا النمط الثقافي متعددة ا وانب تضم في وئام وتكامل ما هو دسي مع ما هو 
وينظر إا العاب الوي نعيش فيه عل. أنه نتيجة للتفاعل بين ا وانب  متجاو  للحواسس

 س الموقع .2002المادية والرودية )رجبس 

 (م 1937 -1891أنطونيو غرامش ي ) ثالثا.

 لإامن معا ته لقض علم الاجتماع المعرفيتأتي أهمية أنطونيو غرامشي في مجال 
بين اطين من المثقفين هما  هالاجتماعيةس وفي نييز الثقافة والمثقفينس وارتباطها  لبنية 

المثقف العضويس والمثقف التقليديس وما يترتب عل. اختلافهما من إنتاج للثقافة 
لشرو   ذا  تبعاً أو  لانتشار في هوا الوسط الاجتماعي  خووالمعارف الس تأ

كمن في كونه ي ياً أساس اجتماعية ومجتمعية عديدةس خاةة وأنه يعطي للمثقف دوراً 
س والبنية الإنتاجةلة الاتصال بين البنية التحتيةس وما تنطوي عليه من شرو  العمل و 

واهاهات وقيم سياسية واجتماعية واقتصاديةس فما البع  أفكارالفوقية بما تحمله من 
الفكرية السائدة في كل  مان من ديفي النتيجة إلا نتاج لعمل المثقفين الوين يعبرون 

 من خلاله عن مواقفهم الطبقية.
 الثقافة والمثقفينس نيز غرامشي بين الثقافة بوةفها لإاوفي سيان اهتمامه بقض

وممارسةس فكل الناسس   يةس وبين الثقافة بوةفها فعلاً الإنسانة من أبعاد الشخصي عداً ب  
كما ير  غرامشيس مثقفونس ولكنهم لا نارسون وظيفة الثقافة الس تعني إنتاج الثقافة 

س عن طريق النشر وإعادة النشر  لوسائل المتادةس عبر الإنتاجوالعلم وإعادة هوا 
سارم ودور السينما وغزها )ومداس قنوات الاتصال المختلفةس والمأو ا امعاتس 

  .56س 2019
و لنظر إا ما تتميز به م لفات غرامشي من تأكيد عل. الارتباطات العضوية 
للمثقف  لطبقات والشرائح الس ينتمي إليهاس فقد اتسعت تأازاته لتشمل أغلب 

س ديفي ه المختلفةشكالالمجتمعات الس هد نفسها في موقع الصراع مع الاستعمار مج
عدد كبز من المثقفين  عتماد فكر غرامشي ونظريتهس وإا ذل  يشز البشز  أخو
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ديولوجيات المناهضة يه الرائد العام لكل الإأيالعربي فقد كان فكر غرامشي بر 
للاستعمار والفاشية والامبرلإليةس خاةة بعد أن انتشرت في العاب خلال فترة 

ات طلابية اجتادت معظم  تلف البلدانس وةار السبعينيات من القرن العشرين تحرك
س فبات لأعمال غرامشي تحررلإً  مساراً  خوالربط بين الحركات الثورية والحزبية والمثقفين يأ

انتشار واسع في عدد كبز من البلدانس وفي مقدمتها تونس والمغرب ومصر وغزها 
  .27س 2006)العربيس 

 (.م 1947 -1893م )ياكارل مانه  رابعا.

متممة للتوجه العام  علم الاجتماع المعرفيتأتي أعمال كارل مانهابم المتعلقة ب
في ضوم الشرو   الإنسانالقادم عل. ضرورة فهم البع المعرفية الس تتشكل في دياة 
بتوضيح هوه العلاقةس   خوالاجتماعية الس يعيش فيهاس مع اختلاف التفاةيل الس تأ

لنظرية الس جامت  تلفة عن ل مفصلاً  واليوتوبيا"س شرداً ديولوجيا يالإويتضمن كتابه "
علم الاجتماع نظرلإت من سبقه من المفكرين الاجتماعيينس وعل. الرغم من أن مفهوم 

يعود إا غزه من العلمام إلا أنه كان من المفكرين الوين تناولوا موضوعات هوا  المعرفي
 بتفصيل واسع.العلم 

ية ساسهو إلا انعكاس للوجود المادي الفرضية الأوتشكل مسألة أن الفكر ما 
وارتباطها  لشرو  الاجتماعية المرافقة لخاس المجتمع  تحليلاته لبنية يماالس بع عليها مانه

مظاهر عدم التطابق بين المعرفة )الفكر  والوجود والس أطلق عليها تعبز الوعي  أما
من  الإنسانديولوجيات قائمة عل. قيم المصلحة والتبريرس وإذا ما نكن يإالزائفس فهي 
ديولوجية من منظومات الفكرس ففي ذل  تأسيس دقيقي للمعرفة يالأبعاد الإ

  .235س 2017الموضوعية )بن جيلا س 
جعلها  أيديولوجيات )ي بتنسيب كل الإيماوتأسيسا عل. هوا التصور يقوم مانه

الاجتماعية للمعرفةس فكل معرفة هي من ديفي النتيجة وضعية  الأطرنسبية س داخل 
 -Socioنسبية مرتبطة لملة من العوامل الاجتماعية والملابسات التاريخية )
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Historical س ويتطور كل عصر من العصور ضمن اط خاص من الفكر وليس 
ورية بينهاس نظرا لاتساع الاختلافات ا  اا من اليسز إجرام المقاريت بين هوه الأ

الواقع )بن  الأمر إا ضرورة التمييز بين الوعي الزائفس والحقيقةس و يماوينتهي مانه
  .236س 2017جيلا س 

من مفهوم  علم الاجتماع المعرفي بتحليلاته لموضوعات يماوينطلق مانه
ديولوجياس الوي تناول من خلاله ما يسم.  لمنظومات الاجتماعية المعتقدات يالإ
أن يعرف بطريقة ةحيحة كيف ت ار  الإنسانس وكان يعتقد أنه إذا استطاع فكاروالأ

الحياة الاجتماعية الس يعيشها أبنام البشر في طريقة تفكزهم الس نارسونها في دياامس 
ف نهم يصبحون قادرين عل. إدارة المجتمع إدارة سليمة وفعالةس و لتا  نكن الاستفادة 

واستخدامه لأهداف عمليةس ونكن توظيف نتائجه لما يفيد  عرفيعلم الاجتماع الممن 
  .586س 2001في التوجيه العملي للحياة السياسية )هارالامبوسس 

 أماديولوجياس واليوتوبياس يالاجتماعية هما الإ فكار بين نوعين من الأيمانيز مانه
لح الفثات الاجتماعية الس تعكس مصا فكارديولوجيا  فزيد  ا مجموعة الأي )الإالأوا
المفهوم الثاني )اليوتوبيا س فزيد  أمارة ومن شأنها أن تحافع عل. الوضع الراهنس المسيطِّ 

  فكاربه مجموعة الأ
 
هاس والس تدعو إا سيطر عليالس نثل ر   الفثات الاجتماعية الم

ما تعمل الفثات  ذل   لطرن الثوريةس وغالباً  لو جامز الواقع الراهنس دي يتغ
 .فكارالاجتماعية المعارضة عل. تعزيز هوا النوع من الأ

 ليشمل الأعمال الثقافية والمواهب يماديولوجيا عند مانهيويتسع مفهوم الإ
ديولوجيا  لمعع ا زئيس يالسياسية والمواقف الاجتماعية والفكريةس ونيز بين الإ

أو المفهوم  لمعع ا زئي فزيد به تصورات الفرد  أماديولوجيا  لمعع الكليس يوالإ
ا ماعة إا نقد أو ما يندفع الفرد  ينس وخاةة ا صوم منهمس وغالباً الآخر ا ماعة عن 

ت متنوعةس بينما يريد بمفهوم لإاين وااامهم بتزوير الحقائق وتشويهها لغالآخر 
ماعية والثقافية الس نيز جماعة ديولوجيا بمعناها الكلي ا صوةية التاريخية والاجتيالإ
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  .10س 2006من ا ماعات عن غزها )سبيلا وبنعبد العا س 
إذا جا  التعبز لكل أو وعل. الرغم من أن لكل فثة من الفثات الاجتماعيةس 

هاس غز أن مجموعة الصفوة أفكار طبقة اجتماعية مثقفوها الوين يعملون عل. ترويج 
رر نفسها من ارتباطااا الاجتماعيةس للوةول إا فهم من المثقفين نكن لخا أن تح

لا الارتبا  الاجتماعي هو الم ار الأكثر فعالية في إمكانية إدقيقي لمظاهر الصراعس 
 هوا التحرر.

 لحديفي عن المثقف اللامنتمي الوي  ضاً أي يمامانه خووإا جانب ذل  يأ
يتينس  لنسبة إليهس فهو من جهة يتوسط في موقعه بين أساسيتصف بسمتين 

منها بشكل مباشرس ولكنه قادر من جهة ثانيةس عل.  أيالطبقاتس ولا ينتمي إا 
هاو  الحدود الطبقيةس والانتقال بين الطبقات الاجتماعية بيسر وسهولةس بحكم أن 

فينتقلون بين  مصالح هوه المجموعة من المثقفين هي الس تحدد مسارات دياامس
الطبقات الاجتماعية بحسب مصالخمس وليس بحسب مستولإت وعيهمس عل. الرغم من 

دور المصالح الشخصية الفردية في موقف المثقفين من ىخر   يستبعد في موقعيماأن مانه
 . 2002 الاجتماعية الس تعد أكثر أهمية )دريعيس لإاالقض

 إاا تكمن في كيفية تأاز يمامانه ية الس شغلت كارلساسويلادع أن القضية الأ
علم الاجتماع البيثة الاجتماعية في منظومات الفكر المرافقة لخاس بما في ذل  ظهور 

بشرم العوامل المجتمعية الس كان لخا الفضل في ظهور علم  خونفسهس فهو يأ المعرفي
أن  الإنسانبشكل خاصس فلم يكن في مقدور  علم الاجتماع المعرفيالاجتماع عامةس و 

الشرو  المجتمعية  لأنيكتشف ماهية هوا العلم وطبيعته في المرادل التاريخية السابقةس 
 يماب تكن مناسبة لتطور هوا العلمس والملادظة الس نكن أن ت خو عل. تحليلات مانه

مع تغز الشرو   ضاً أين المعرفة الاجتماعية وفق هوا التصور نكن أن تتغز أ يه
الوي نكن أن يقلل من مصداقيتها المعرفيةس ويجعل منها  الأمرا يطة  اس المجتمعية 

س ونكن أن ينقسم علمام الاجتماع بين مفكرين الأخر نسبية كما هو دال المعارف 
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ديولوجيينس ومفكرين يوتوبيين في الوقت نفسهس ويسع. كل منهم لتعزيز ما يإ
 لشر  دياته المجتمعية.ة نتاج ياور   هي في النه أفكاريستخلصه من 

 (.م 1965 -1894جورج غروفيتش )خامسا. 

ية بطبيعة البع الاجتماعية الحاضنة لخا من منظور الإنسانيظهر ارتبا  المعارف 
من خلال تحليله لمفهوم البنية الاجتماعية الس ينبغي أن تعمل عل.  جورج غروفيتش

 خوتطوير ذااا من خلال تفاعله مع البيثة ا يطة  اس ومع تطور البنية سرعان ما تأ
 البع ومستولإت تطورها. شكالتبعا لأ ضاً أي لتطور  ةيالإنسانالمعارف 

 من بين كل الأواتش للوهلة يةس كما يراها جورج غروفيالإنسانوتبدو المعارف 
عل.  أساسعن الواقعس لأنها تعتمد بشكل  الأعمال الحضارية هي الأكثر انقطاعاً 

الوعي الفرديس عل. الرغم من أن الدين والحياة الأخلاقية للناس والتربيةس والفنون 
 س  71س 2014الاجتماعيةس )مناةرية وبدويس  الأطروغزهاس تقيم ارتباطات متينة مع 

غز دقيقية عن أنفسهمس مما يدفعه  اً ةور  ونون دائماً غروفيتش يك   أيا أن الناس بر كم
ديولوجيا إن هي من ديفي النتيجة إلا الصورة الكاذبة الس يرسمها يإا القول مجن الإ

  .142س 2016الناس عن أنفسهم )العبودي والحمدانيس 
عديدة وااذج  أشكالية في الإنسانجورج غروفيتش بتصنيف المجتمعات ويأخو 

 تلفةس لكل وادد منها طريقته في التفكزس وأسلوبه في تكوين معارفهس وتتسع 
ية لما يزيد عل. ستين تصنيفاس ا التمييز بينها الإنسانتصنيفات غروفيتش للمجتمعات 

ز ا تو س والاتساعس والمدةس والوتزةس ومد  ياس هي معخمسة عشر معياراً  أساسعل. 
التكوينس وطريقة الدخولس ودرجة التجسدس والوظائفس  أساسرس و الانتشا

كراهس والمبدأ لإ مة بين المجتمعاتس وطريقة امجة الملاوالتوجهاتس وطريقة الاخترانس ودر 
  .40س 1991الوي  كم المنظمةس ودرجة الوددة بين مكويت المجتمع )دوفرجيهس 

وظيفتهاس فيميز  أساسبمعيار ا تو  التمييز بين المجتمعات عل.  ويريد غروفيتش
بين المجتمعات أدادية الوظيفةس كالفرن الرلإضية والنقا تس والتجمعات متعددة 
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الوظائف كما هو دال البلدات والمناطق. والتجمعات فون الوظيفيةس كما هو دال 
 تماعية.الأقليات الاانيةس والطوائف الرودية والطبقات الاج

ونيز معيار الاتساع بين ا ماعات بحسب عدد المشاركين فيهاس فثمة فرن كبز 
بين التجمعات الصغزةس والتجمعات المتوسطةس والتجمعات الكبزةس ونيز معيار المدة 
بين المجتمعات بحسب قدراا عل. الاستمرارس بينما يريد غروفيتش بمعيار الوتزة التمييز 

عل. مما هو عليه في أجتماعيةس فالزمن نر في بعو التجمعات بوتزة بين الأ منة الا
خر س وعل. هوا توجد مجتمعات ذات وتزة عالية ومتسارعة في دياااس أمجتمعات 

 ومجتمعات أخر  ذات وتزة بطيثة.
مد  انتشارهاس  أساسونيز معيار مد  الانتشار بين المجتمعات عل. 

لمجتمعات تضم الكنائس والدول والطبقاتس بينما تضم ا فالمجتمعات ذات المد  الواسع
عل. اللقامات  القائمقل والمجتمعات ذات المد  الضعيف المصطنعةس ذات المد  الأ

 الدورية كما هو دال الأدزاب والشركات المساهمة وغزها. 
التكوينس الس نيز فيها غروفيتش بين  أساسويقوم المعيار السادس عل. 

 يشتر  فيها أعضا ها دون انتمام ةريحس كما هو دال التجمعات التجمعات الس
نيةس والطبقات الاجتماعيةس وجماعات المستهلكينس وبين ا ماعات القائمة عل. لإاا

راديةس كما هو دال الأدزاب وا معيات والنقا ت وما شا هاس لإالانتمامات ا
ات المهنيةس وا ماعات وا ماعات القائمة عل. الانتمامات المفروضةس والتجمع

 الدينية.
طريقة الدخول الس ت دي إا التمييز  أساسويبني غروفيتش المعيار السابع عل. 

بين التجمعات المغلقةس كما هو دال الارتباطات العشائريةس والنوادي المغلقةس 
والتجمعات المفتودة كما هو دال ا ماهزس والمظاهراتس والمدارس الابتدائية وما 

 المنتمين إليها. الأفرادشا ها من همعات غز وددة 
بين التجمعات المنظمة وليست لخا بنيةس  طريقة للتمييز  ويضع المعيار الثامنس
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كما هو دال العاطلين عن العملس وجماعات المستهلكينس والمنتجينس وا ماعات 
 ذات البنية المنظمة كما هو دال الأقليات الدينية والقوميةس والطبقات الاجتماعية.

الوظائف الس تتميز  اس  أساسية عل. الإنسانويصف المعيار التاسع ا ماعات 
خويس وجماعات النشاطات غز فهنا  همعات القرابةس وهمعات التعاطف الأ

النفعيةس وا ماعات الصوفيةس وغزها من ا ماعات الس تتميز عن بعضها  لوظيفة 
 الس ت ديها.

التوجه الوي نيز بينهاس فهنا  ا ماعات ذات  أساسويقوم المعيار العاشر عل. 
دزابس والنقا تس وا ماعات لأتوجه الصراعيس كما هو دال الفثات الاقتصاديةس واال

ذات التوجه التوافقيس كما هو دال جماعات العاملين في المصانعس والم سسات 
طريقة  أساسالتجاريةس والتجمعات ا زية. كما يقوم المعيار الحادي عشر عل. 

بين ا ماعات الس هد نفسها ورومة من  الاختران من قبل المجتمع الكليس ديفي نيز
 الس كانت تتمتع  ا من قبلس كما هو دال النبلام بعد الثورة الفرنسيةس لإاالمز 

والعاطلين عن العملس والأدزاب السياسية الس هاو ها الزمنس وبين ا ماعات الس هد 
خويس لأفي المجتمعس كما هو دال همعات القرابةس والتعاطف ا نفسها مقبولة نسبياً 
للاختران من قبل  التجمعات الس هد نفسها خاضعة كلياً  أخزاً والتجمعات ا ليةس و 

المجتمع ا ليس كما هو دال ا معيات العلميةس والفنيةس وا امعاتس والثانولإتس 
 والمدارس وما شا ها.

سب درجة الملاممة بينها وفيه  عشر بين المجتمعات بحكما نيز المعيار الثاني
نة فيما بينها والثانية ياالمتب الأنواع هي المجموعات المختلفة الأواس خمس مجموعات

فيما بينهاس والشركات العلميةس والتعاونياتس  ماً انة نياالتجمعات من النوع الوادد المتب
وا امعاتس والثالثة هي التجمعات من النوع الوادد المنسجمة فيما بينها بصورة 

النقا ت والمصانعس والرابعة هي التجمعات من النوع نفسه كما هو دال خاةةس  
ف ا نس ولكنها غز المتوافقة فيما بينهاس كما هو دال الفثات القائمة عل. اختلا
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الس  الحصريةوالسن والطوائف والمنظمات الدينيةس والمجموعات ا امسة هي التجمعات 
ننع عل. أعضائها المشاركة في همعات أخر  كالدول التو ليتاريةس وبعو المنظمات 

  السجنس وما شا ها.لإالرهبانيةس وخلا
كراهس لإ طريقة ا أساسالمعيار الثالفي عشر  لتمييز بين ا ماعات عل.  خوويأ

ذا ما قرروا في إكراها مشروطا لأعضائها إوفيه يلادع التمييز بين ا ماعات الس نل  
كراها غز مشرو  كالتجمعات ا لية إالانسحاب منهاس وا ماعات الس نل  

 عضام فيها الانسحاب منها للتخلص من جزامااا.لأوالعائليةس الس لا يستطيع ا
المبدأ الوي  كم المنظمةس فهو  أساسونيز المعيار الرابع عشر المجتمعات عل. 

نيز بين همعات التعاون ذات السمة الدنقراطيةس وهمعات الخيمنة ذات السمة 
درجة الوددةس الوي  أساسالاستبداديةس كما نيز المعيار ا امس عشر المجتمعات عل. 

لتوديدية القائمة عل. رجحان مجموعة مركزية عل. ي دي إا التمييز بين التجمعات ا
تركيب التجمعات  أساسهمعات ثانويةس والتجمعات الفيدرالية الس تقوم عل. 

 الثانوية.
وعل. الرغم من اتساع تصنيف ا ماعات الوي يشز إليه غروفيتشس ويبني عل.  

س غز أن هوا كل منها طريقة في التفكزس الس قتلف بين ا ماعات بحسب تكوينها
كبزس ونكن النظر إا كل همع من التجمعات المشار   التصنيف متداخل إا دد  

س معيار الانتشار مثلاً  أساس  تلفةس فدراسة الطبقات الاجتماعية عل. لإاإليها من  و 
في أو يختلف عن دراسة الطبقات الاجتماعية نفسها في ضوم معيار درجة التجسدس 

نوع من هوه ا ماعات في ضوم  أيترانس و لتا  نكن تناول ضوم معيار درجة الاخ
 ز.ياكثر من معيارس مما يجعل الصعوبة كبزة في تحليل بنية ا ماعات في ضوم هوه المعأ

 ا  خوان التصنيفات المشار إليها الس يأ ضاً أيا جانب ذل س يلادع إو 
ناال بين ا ماعات مع اتساع الفرون بينهاس فهو ناال بين التجمعات  غروفيتش

الدينية والطائفية والدول والطبقات والمهن في تحليله لمعيار مد  الانتشارس فهوه 
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س وقد ي دي الحديفي عن التشابه بينهما وفق هوا اً أساسالتكوينات ليست متشا ة 
السياقات الاجتماعية والثقافية لكل منها لان  ؛ذا  إا نتائج غز دقيقةأو المعيار 
 .ماا تلفة ن

 واا جانب واولته لتصنيف المجتمعاتس  اول غروفيتش أن يقيم تصنيفاً 
نواع أخر  أيةس مع ادتمال ظهور  أساسللمعارف والعلومس ويجد ذل  في سبعة أنواع 

الحياة الاجتماعيةس )بدويس  اا في المستقبلس فالمعرفة كما يراها نتاج جد  لأ
 س ولما كانت الحياة الاجتماعية في هدد مستمرس فمن المتوقع أن تظهر 88س 1995
السبعة من المعارف فيمكن توةيفها عل.  الأنواع أماس ضاً أيأخر  من التفكز  أاا 

 النحو الاتي:
س يكونها ال فكارالمعرفة الإدراكية ا ارجيةس ويراد  ا مجموعة التصورات والأ 01

عن العاب ا ارجيس ويتم تعيينها في سياقات  مانية ومكانية  تلفةس  الإنسان
ما تكون هوه  ز كميةس وغالباً يامن خلال مفاهيم ومع ضاأيويتم التعبز عنها 

 المعارف ذات طابع جمعي تشتر  فيه مجموعات واسعة من الناس. 
الاجتماعية الس تتضح من خلالخا س وهي أشبه ما تكون  لمعارف الآخرمعرفة  02

نحنس  :بين ا ماعات من خلال مفاهيم مثل الآخرمظاهر التمييز بين الأي و 
الوعي بما نيز ا ماعة  أشكالوهمس وما شابهس فتتجل. من خلال هوه المعارف 

 .الأخر الواددة عن ا ماعات 
الحياة  معرفة الحس المشتر س وهي مجموعة المعارف الس تتكون في سيان 03

عل. معرفة ما  اً الاجتماعية للناسس ديفي يصبح كل فرد من أفراد المجتمع قادر 
ونس من خلال معايته هوس لمعاية الفرد   وع مثلا تدفعه إا الآخر  س به 

ينس و لتا  يصبح الإدساس   وع معرفة الآخر معرفة دالة ا وع عند 
 مشتركة.

ارف الس تنمو مع تطور الحياة الاجتماعية المعرفة التقنيةس وهي مجموعة المع 04
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س فما من مجتمع في الإنتاجالعمل و  أدواتللناسس ويستطيعون من خلالخا تطوير 
س الإنتاج دوات إلا وفيه مستو  من التطور المعرفي ا اص مجالإنسانيالتاري  

 السيطرة عل. الطبيعةس وتطوير ىليات العمل. أدواتو 
المعرفة السياسيةس  وتشمل المعارف ذات الصلة  لقو  الاجتماعية الس تسع.  05

في ةراعات مع بعو إا السيطرة عل. القرار وتحقيق المنافعس وتدخل بعضها 
خر س والمعرفة السياسة هي الس تساعد أرة وتفترن   رةس سياسيةس فتتحالف 

 في رسم ةورة هوه القو  والصراعات بينها.
تسع. إا اكتشاف القوانين الناظمة للطبيعة  السالعلميةس وهي المعارف  المعرفة 06

والحياةس ونيل إا التجردس وتعتمد عل. عمليات التنظيم والتراكمس كما أنها 
تسع. لتحقيق التوا ن بين العقلي والتجري س ولا ش  في أن تطور المجتمعات 

 .ية مرتبط أشد الارتبا  بتطور هوه المعارفالإنسان
 خوما تأ السابقةس وغالباً  الأنواعالمعرفة الفلسفيةس وهي المعرفة الس تسمو عل.  07

س وهي بطبيعتها نزج بين الملادع من وقائع وفهمه وتفسزاته في فردلإً  طابعاً 
إطار شمو س وهي قتلف عن المعرفة الاجتماعيةس والمعرفة السياسية والمعرفة 

 التقنية.
 جتماع المعرفيالابمسألة العلاقة بين علم   لغاً  ماً اويو  جورج غروفيتش اهتم

بينهماس يتألف من الموضوعات الس يتناولخا كل  مشتركاً  ونظرية المعرفةس ويجد قاسماً 
منهما بطريقة  تلفةس ولكنهما ينتهيان إا التلاقي ببنهماس ونكن أن يثمر هوا التلاقي 

 س وقد علم الاجتماع المعرفيالمعرفةس و مساهمات متبادلة بين الطرفين )نظرية  ددون  
سوامس ونكن أن ي دي التلاقي بينهما  عل. دد   ابيةً يجإو  تأتي هوه المساهمات سلبيةً 

  .270 سوالبهنساوي المشار إليه إا تطور كل منهما في وقت وادد )التابعيس
س ونظرية المعرفةس كما يوهب إا علم الاجتماع المعرفيويظهر التعاون المثمر بين 

  يتجل. 271 سوالبهنساوييين )التابعيس أساسذل  جورج غروفيتش في مظهرين 
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من خلال  علم الاجتماع المعرفيفي إمكانية مساهمة نظرية المعرفة في تطوير  الأول
مساهمتها في الإداطة  لمعرفة بوةفها واقعة اجتماعية مميزة عن الوقائع الاجتماعية 

 أخزاً س ومن خلال مساعداا عل. وضع المعرفة من منظور سوسيولوجيس و خر الأ
 تفسزات سوسيولوجية لاهاهات المعرفة )التابعيس مأماتفتح نظرية المعرفة الطريق 

  .271 سوالبهنساوي
أن يساهم في تطوير للبادفي في علم الاجتماع المعرفي خرس نكن ىوعل. طرف 

الملموسة والتجارب المتراكمة الس نكن  دواتمن الأ كنزاً   نظرية المعرفة من ديفي كونه
اع جتمالاعلم البادثون في وضعها تحت تصرف نظرية المعرفةس ومن خلال ما يطرده 

من خلال ما  أخزاً من مشكلات ينبغي عل. نظرية المعرفة معا تها وفهمهاس و  المعرفي
يتوةل إليه من نتائج تساعد نظرية المعرفة عل. هاو  الحلول التقليدية للمسائل المعرفية 

 الاجتماعية المختلفة )التابعي اا والتوجيه نحو فهم أعمق للدور الفعلي في الأ
  .271 سوالبهنساوي

ويشز غروفيتش إا مجموعة من الموضوعات الس ينبغي أن يهتم  ا علم 
لمجتمعات  أاا جتماعس والس تأتي في مقدمتها الموضوعات دور المعرفة وممثليها في الا
والدينس  لإضافة إا  الأدبالتعبز والتعميم كالفكر و  أشكالا المختلفةس وكل أشكالخو 

الاجتماعية المتعددة والمعارف المرتبطة  اس الس  الأطرن بين ياالحالات ا اةة  لتب
للشرو   دلية الس تبين أن المعرفة نتاج  توجب البحفي فيما يسم.  لسببية ا 

  .23س 1981)غروفيتشس  الاجتماعية  رةس وفاعلة فيها  رة أخر 
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تعد المعارف الإنسانية بمثابة العامل الأساسي لمسارات التطور الاقتصادي 
والاجتماعي في البلدان المختلفةس وإذا كان العاب المعاةر يشهد تطورات متلادقة 

 اليوم قفزات   ف نه يشهدمنو بدالإت القرن التاسع عشرس بفضل تطور معارفهس وسريعة 
في مجال التطور عل. مستو  النوعية وعل. مستو  الحجم في الوقت نفسهس   تلفةً 

 .وبفضل تطور معارفه أيضاً 
وعل. الرغم من أن السو  الإنسانيس والنشاطات الس نارسها الإنسانس 
ومنظومات الفعل الوي يقوم  ا مجشكالخا المختلفة ترتبط  لمعارف الس نلكهاس ف ن 
ن نوعية المعارف الس نلكها تسهم في ةلادية المسارات الس يقطعهاس أو انحرافها ع

 الأغرات الس يتوخاها الإنسان في مساراته المختلفة.
فالمشكلة إذن ليست في أن نتل  الإنسان المعارف الس تحدد مساراتهس وترسم 

و تل س إاا تكمن له توجهاتهس ولا هي في السرعة الس يقطعها في مساراته هوه أ
مع دقيقة الأشيام  تطابقهاالمشكلة في نوعية من المعارف الس ينبغي امتلاكهاس ومد  

 الوي يعيشه. في الواقع الحياتي
والملادع أن القرارات الس يتخوها الإنسان لتحقيق أهدافه وغالإتهس إاا تأتي 

ةحيحةس ونكن أن دائما عل. شكل ودد من أشكال المعرفةس الس نكن أن تكون 
م هو الوي ي دي إا المشكلات والتناقضات وعد تكون مشوهةس وتشوه المعارف غالباً 
 نكن أن يكون العامل الأساسي في مظاهر الفشل.القدرة عل. تحقيق الأهدافس بل 

ونكن أن نتد مظاهر الفشل إا أوجه الحياة المختلفةس فيتخبط الفرد في سلوكه 
 اقاذ قراراته في اهاه ودد  رةس   نيل إا اقاذ قراراته في وخياراتهس فيميل إا

اهاهات  تلفة  رة أخر س ومن ديفي النتيجة  افع عل. ترددهس وعدم قدرته عل. 
اقاذ القرار الصحيح عندما تغيب عنه إمكانية التعرف عل. دقيقة الأشيامس وتصبح 

 معارفه مشوهة وغز مطابقة للواقع.
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الأكبر عندما نتد هوه الحالة إا واقع المجتمع في كليتهس فيخضع والمشكلة 
بصورة غز إرادية لثقافة مشوهة لا تساعده في اكتشاف الأشيام عل. دقيقتهاس 
وسرعان ما تنتظم في وعيه مجموعة كبزة من المعارف المغلوطة الس ي دي تطبيقها إا 

 هداف.مزيد من الانحراف والبعد عن إمكانية تحقيق الأ
ونكن أن لخوه المعارف أن تكون دينيةس أو اجتماعيةس أو سياسيةس ذل  أن 
نوعية المعارف لا تعني  لضرورة مصداقيتهاس فقد يفس رجل دين بقضية اجتماعيةس 
ويفس رجل دين ىخر بوات القضيةس ولكن بطريقة  تلفةس و ري  الثقافات الدينية 

من الأديانس مما يشز إا أن كون المعرفة ذات طابع دافل  لفتاوي المتناقضة في كثز 
مبنية عل. معلومات مشوهة ت دي يعصمها من ا طأس ونكن أن تكون  ديني فهوا لا

 .أيضاً  مغلوطة لضرورة إا معارف مشوهةس وأدكام 
عل. المعارف الاجتماعية فالمعارف  وما ينطبق عل. المعرفة الدينة ينطبق أيضاً 

بات الس يفرضها المجتمع القبلي تعد معارف مضللة إذا ما ا  لحقون والواج
استخدامها في المجتمع الدينيس أو المجتمع الحضريس و لتا  فكون المعارف ذات طابع 
 اجتماعي قبلي أو عشائريس أو ريفي لا يعصمها من ا طأس ونكن أن تكون عاملاً 

 من عوامل قلف المجتمع في الوقت كانت فيه لحين من الزمن عوامل تطور. أساسياً 
س ولكن بدرجات  تلفة عل. المعارف العلميةس فالتشخيص وينطبق الأمر أيضاً 

السريريس والتحليليس والمخبري الوي ينتهي إليه طبيب لمرت وددس نكن أن يكون 
البيثة الاجتماعية نفسها أو في عن تشخيص يصل إليه طبيب ىخرس في  ناماً   تلفاً 

عل. أن المعرفة المبنية عل. التطبيقات العلمية لا تعني  بيثة أخر س مما يدل أيضاً 
 لضرورة أنها معرفة يقينية وةحيحةس لأنها منتج إنساني  مل في جوانبه وخصائصه 

 من الأخطام ا تملة. كبزاً   قدراً 
هي  العلميةم والبادثون أن المعارف وعل. الرغم من ذل  يجد المفكرون والعلما

الأقل في نسبة الأخطام مقارنة مع المعارف الأخر س ولكنها تتميز مجنها وضعت 
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من القضالإ الفكرية  الإنسان في المسار الصحيح لاكتشاف الصحيح والمناسب
ونكن له تقويم المعوج منها مع تطور البحفي العلمي  والعقلية الس تشغل اهتماماتهس

 راته الس قتلف  ختلاف الموضوعات الس يعا ها.ومسا
ويدل التطور الواسع الوي يعرفه الإنسان في الوقت الراهن عل. أن طريق المعرفة 
العلمية هو الأكثر كفامة لاكتشاف الحقائق الموضوعية واقاذ القرارات الحياتية المناسبةس 

س ولا هو من قبيل الوهم أن يتحدن الناس بدلالة اتساع تطبيقاتهس فلم يعد دلماً 
لصوت والصورة وهم عل. ىلاف الأميال من التباعد المكاني بينهمس بعضهم مع بعو  

وب تعد رواية خيالية أن يتنقل الإنسان بين دول  تلفة وبلدان متباعدة خلال ألإم 
المياه ا وفية يأخو العلمام بتقدير كمية  ت من مسلمات التطور أن قليلةس كما 

 سالكامنة في أعمان الأرت  ستخدام تقايت الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية
لا يتجزأ من العلوم العسكرية الس  وفي مجالات العلوم الإنسانية  تت هوه العلوم جزماً 

مها بقوة تزيد عل. استخدام السلام التقليدي والعتاد العسكريس يجري استخدا
الات هي الأكثر قوة في السيطرة عل. في هوه المج الأكثر تقدماً  ولويلادع أن الد

 الدول الأخر س وأقو  نفوذا في اختراقها. 
العشرين بمجتمع أهمية ما جرت تسميته منو نهالإت القرن كله ويبين ذل   

 المعرفةس وهو المجتمع الوي تعد فيه المعارف العلمية بمثابة الركيزة الأساسية لنشاطاته.

 التعريف بمفهوم مجتمع المعرفة. .أولا

يعود استخدام مفهوم "مجتمع المعرفة" إا الستينيات من القرن العشرينس ديفي 
اشتغل المفكرون والبادثون عامةس وفي العلوم الإنسانية خاةة بمستقبل المجتمعات 
الإنسانيةس فقد كانت الدراسات الاشتراكية والشيوعية ت كد عل. مفهوم "المجتمع 

بوةفه النتيجة الحتمية لمسارات التطور  الاشتراكي"س ومن   المجتمع "الشيوعي"
الاقتصادي والاجتماعي المقرونة بصراعات طبقية دادة عل. المستويين الداخلي في كل 
دولةس وا ارجي بين مجموعات الدولس وقد استحوذت م لفات لينين عل. اهتمام 
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 العدد الكبز من المفكرين الاشتراكيين عل. مستو  العاب في تل  الأانام.
ظهرت مجموعة أخر  من الدراسات الس أخوت تعتمد عل.  عل. طرف ىخرو 

س ولكنها تأخو بقضية مستقبل المجتمعات الإنسانية عل. نحو مفاهيم  تلفة نسبياً 
الوي  مل في  والمجتمع ما بعد الصناعي  تلفس فقد ساد مفهوم المجتمع الصناعيس

س ويقوم عل. مفهوم التقارب في مستقبل لمفهوم المجتمع الاشتراكي كبزاً   مضامينه نقداً 
 ركيزةً دان  لدرجة الأوا عل. الصناعة المجتمعات الاشتراكية والرأسمالية في كونهما يعتم

 رواد هوه النظرية في ذل  الحين.أساسية للتطور الاقتصاديس ويعد رنون ىرون من 
لسابق مفاهيم تقترب في غايتها من المضمون ا وإا جانب ذل  ظهرت أيضاً 

ما بعد نفسهس ولكنها قتلف في المفاهيم المستخدمةس ومثال ذل  مفهوم المجتمع 
فيفرس وغزهما من علمام لعاب الاجتماع الآن تورينس والمجتمع العمراني لخنري لو  الصناعي
داولوا تقديم ر ية مناقضة لمفهوم المجتمع الاشتراكي ولكنها تقوم عل.  نالوي الاجتماع
 المشتر  بين المجتمعات المستقبلية المتطورة.ما هو أساس 

دانييل ويأتي مفهوم مجتمع المعلومات الوي استخدمه عاب الاجتماع الأمريكي 
في سيان هوا التصورس ذل  أن المجتمع ما بعد الصناعيس أو مجتمع في السبعينيات بيل 

ية الس يتم المعلومات كما يسميه هو مجتمع بلا أيديولوجياس ونل  المعرفة النظر 
 اً استخدامها في خدمة الاقتصاد ا ديدس وهو المجتمع الوي يركز عل. ا دمات أساس

ليم والترفيه والفنون تقاس من خلاله نوعية الحياة المتمثلة  لصحة والتع اقتصادلإً 
  .14س 2015)المسعوديس 

من التعابز المشا ة  وسرعان ما أةبح تعبز "مجتمع المعرفة" هو الأكثر انتشاراً 
علم الاجتماع من مجالات البحفي في  له في استخداماااس دي أةبح المفهوم مجالاً 

ويجتهد البادثون والدارسون في العلوم الاجتماعية لتطوير الأسس الس يقوم س المعرفي
عليها مجتمع المعرفةس وتوضيح أهميته والدور الوي نكن أن ي ديه في سيان عمليات 

 مية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات عل. اختلاف أنواعها.التن
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تعبز  2003يستخدم بريمج الأمم المتحدة الإاائي لعام وفي هوا السيانس 
عل. نشر المعرفة وإنتاجها  مجتمع المعرفة للدلالة عل. ذل  المجتمع الوي يقوم أساساً 

لاقتصاد والمجتمع المدني والسياسة والحياة س كاالمجتمعيها في جميع مجالات النشا   يعوتو 
بريمج ترقية الحالة الإنسانية  طراد أي إقامة التنمية الإنسانية )إا  ا اةة وةولاً 
  2س 2003الأمم المتحدةس 

يعني  همجتمع المعرفة مجن بتعريفوعل. طرف ىخر تأخو فتحية السعيدي 
الاستثمار في مجالات الوكام الاةطناعي وتكييفه وفق  تلف الحاجات الآنية 

مجتمع المعلوماتس أي تطوير  ف ن هوا المجتمعس و لدرجة الأوا والمستقبليةس لول 
تقنيات الاتصال بشكل مكثف ودقيق في اهاه اختران كافة المجالات الس تساهم في 

هاس وتأتي أهمية المعلومةس وفق تصور السعيديس من سرعة إنتاج المعلومة والاستفادة من
انتقالخا وسرعة الاستفادة منها وتطويرهاس لول  ف ن مجتمع المعرفة هو مجتمع 

س 2007لبيبس د )و التكنولوجيا المتطورة ومجتمع مفتوم لا يعرف الحواجز والحد
الوي تقوم فيه مجتمع المعرفة مجنه المجتمع   Valenduc) دوسفالنكما يعرف  . 209

س 2017 دروا وطوالبيةسالمعرفة  لدور الحاسم في تشكيل اروته وتكريس رفاهيته )
2  

إن إنتاج المعرفة وتطويرهاس وجعلها مركز الثقل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
لحياة الناس يشكل الأساس في مجتمع المعرفةس كما هو واضحس الأمر الوي يوجب 
الإشارة إا ضرورة ما يسم.  لإبداع المعرفي الوي  مل في مضمونهس كما ير  هشام 

ار أو وسائل غاية في التفردس وتحمل قيمة مضافة مكيس معع القدرة عل. توليد أفك
نتيجة الاستعدادات العقلية  مع المعلومات وتوليفها شعورلإ أو لا شعورلإس وإيجاد 

  . 5س 2013العلاقات والارتباطات ا ديدة بين المتغزات )مكيس 
وفي سيان مناقشتهما لموضوع مجتمع المعرفة نيز كل من لامية درواس وومد 

بين أربعة أبعاد أساسية هي البعد الاقتصاديس والبعد الاجتماعيس والبعد بية طوال
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أما البعد الاقتصادي س  3س 2017التكنولوجيس والبعد السياسي )دروا وطوالبيةس 
فزاد به أن تكون المعرفة هي المصدر الأساسي للقيمة المضافة وتوفز فرص العمل 

وي ينتج المعلومة ويستعملها في  تلف شرايين وترشيد الاقتصادس بمعع أن المجتمع ال
اقتصادهس ونشاطاته المختلفة هو المجتمع الوي يستطيع أن ينافسس ويستطيع فرت 

  .3س 2017)دروا وطوالبيةس  نفسه
عل. انتشار درجة معينة من ويدل تعبز "البعد الاجتماعي لمجتمع المعرفة" 

و  الوعي بتكنولوجيا المعلومات وأهمية المعلومة الثقافة المعلوماتية في المجتمع و لإدة مست
ودورها في الحياة اليومية لسنسان والمجتمعس الأمر الوي يوجب توفز الوسائط 
والمعلومات الضرورية من ديفي الكم والكيف ومعدل التجدد وسرعة التطور  لنسبة 

  .3س 2017إا الفرد )دروا وطوالبيةس 
كما يشز البعد السياسي لمجتمع المعرفة إا إشرا  ا ماهز في اقاذ القرارات 
بطريقة رشيدة أي مبنية عل. استعمال المعلومةس ويستوجب ذل  أيضا توسيع درية 
تداول المعلوماتس وتوفز منار سياسي مبني عل. الدنقراطية والعدالة والمساواة وإقحام 

  .3س 2017قرار والمشاركة السياسية )دروا وطوالبيةس ا ماهز في عمليات اقاذ ال
ونيز بو ياوي ةبرينة بين الان مقومات أساسية لمجتمع المعرفة تأتي في 
مقدمتها إعداد الرأسمال البشريس واستخدام التكنولوجياس والاعتماد عل. اقتصاد المعرفة 

  .529س 2016)بو ياويس 
ففي مجال إعداد الرأسمال البشريس هد بو ياوي أن الاستثمار في الطاقة البشرية 

التعليم والتكوين يعد السبيل الأمثل لامتلا  المعرفةس مع  منظومةمن خلال تطوير 
العمل عل. خلق وتطوير الرأسمال البشري كما ونوعاس وعليه تسع. دول العاب المختلفة 

  .530س 2016)بو ياويس  لإنتاج المعرفة وهديدهاإا توفز المنار المناسب 
وفي مجال استخدام التكنولوجيا هد البادثة أيضا أن العاب يشهد اورة كبزة في 
مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتس وتسارعت خط. التقدم التكنولوجي الس 
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كما تر  طورت الأنشطة الاقتصادية أمام اتساع مظاهر عولمتهاس ويرجع ذل س  
هما اورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الس أدت  :البادثةس إا عاملين أساسيين

إا تلاشي الحدود ا غرافية من جهةس وإا التخفيف من القيود التجارية عل. 
س من جهة ثانية المستويين الوطني والدو  الس عز ت من التنافسية الاقتصادية المعرفية

من  أساسياً  أن استخدامات التكنولوجيا المتطورة  تت مقوماً  ويدعو ذل  كله إا
  532س 2016مقومات مجتمع المعرفة )بو ياويس 

 مقومات الاقتصاد وإا جانب ذل  هد البادثة بو ياوي ةبرينة أن تبني  
ويراد  وا المفهوم أن تكون المعرفة هي المورد المعرفية تأتي متممة لمقومات مجتمع المعرفةس 

ن اقتصاد المعرفة يعتمد أالأساسي للنمو الاقتصادي المبني عل. الكفامة والمهارةس ذل  
عل. توفر تكنولوجيا الإعلام والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة واليد العاملة ذات 

ديد انطلاقا من استخدام المعلومات  ةول قيمة للنمو ا المهارات العاليةس فهي أكثر الأ
س ديفي تعمل الم سسات والشركات عل. استغلال المعلومات كمورد اقتصادي

 . 535س 2016بو ياويس والانتفاع  ا في  لإدة إنتاجها وكفاماا )

 مجتمع المعرفة والتنمية المستدامةثانيا. 

في العابس بما في  تعد بلدان المجتمع العربيس في معظمها من الدول الأكثر قلفاً 
ذل  الدول العربية الس تبدو فيها مظاهر التطور المادي واسعةس ذل  أن التطور 
المجتمعي الحقيقي يستوجب القدرة عل. استمراريته دي مع  وال مصادر قوته ا ارجية 
الس تأتي من القو  الاجتماعية والسياسية ةادبة المصلحة في هوا التطور الشكليس 

التمييز بين مفهوم التنمية بتجليااا الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةس كما مما يوجب 
يان في مظاهرها ا ارجية وبين التنمية المستقرة الكامنة في المجتمعس وفي قدرته تبدو للعِّ 

عل. الادتفاظ بعوامل وددته وتعاضدهس دي مع  وال القو  ا ارجية الس تودده 
 الأوا. لاعتبارات سياسية  لدرجة

ويرةد عبد الحسن الحسيني مجوعة كبزة من الم شرات الدالة عل. مظاهر 
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عديدةس  التخلف في المجتمع العربي عل. الرغم من مظاهر تطوره المادية في جوانب
وعل. الرغم من أن البيايت الس يستخدمها تعود لفترات  منية  تلفةس والنتائج الس 

تنوعة أيضاس لكن الصورة العامة لمظاهر التخلف قائمة يتوةل إليها مرتبطة بدراسات م
وب  قق المجتمع العربي قفزات واضحة في مساراته التنموية خلال العقدين الماضيين 
بدلالة اتساع مظاهر التناقو الاجتماعي في أغلب مكويت المجتمع العربيس وما 

اهمت في إنتاجها س وس2011مظاهر الفوض. ا لاقة الس انتشرت بقوة منو العام 
عل. مظاهر التخلفس الواسعة المنتشرة  عديدة لاعتبارات سياسية إلا دليل  دول عربية 

في هوا المجتمعس والس تستوجب الحديفي عن تنمية مستدامة شاملةس وليس عل. مظاهر 
تنمية مبعثرة في هوا البلد أو ذا س وتشمل جوانب دون أخر س ونكن أن تكون هي 
س العامل الأساسي في مظاهر قلف عديدة أخر س في مواقع أخر  من المجتمع العربي

ن التنمية المستدامة  تت ضرورة كل بلدان المجتمع العربيس ولا : إمما يدفع إا القول
نكن النظر إا مظاهر التنمية في ميادين إلا عل. أنها عوامل للتخلف في ميادين 

 أخر .
المجتمع العربيس والس يرةد أبعادها عبد للتخلف في المظاهر الأساسية  ومن

"التنمية البشرية وبنام مجتمع المعرفة" تظهر م شرات التنمية  في كتابهالحسن الحسيني 
  مليون 70ديفي تعد الأمية مشكلة أساسيةس ويصل عدد الأميين إا نحو ) البشريةس 

  مليون بين طفل وامرأةس ويعيش معظمهم في مصر والسودان 45أميس منهم دوا  )
ال التعليم الوي يتباين في وفي مجس  13س 2008الحسينيس ) واليمن والمغرب وجيبوتي

دول المجتمع العربيس وديفي يتم ةرف الملايين من الدولارات عل. بنية التعليم وتطوير 
الحسينيس في العاب ) ةتعد من ا امعات الرائدواددة ا امعات لا توجد جامعة عربية 

 . 14س 2008
في مجال البحون  وفي مجال البحفي العملي تعد الدول العربية هي الأكثر قلفاً 

العلميةس ففي الوقت الوي يصل متوسط الإنفان عل. البحفي العلمي لحده الأعل. 
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%  من إجما  الناتج ا ليس ف ن هوا المعدل يصل عل. المستو  العالمي إا نحو 0.6)
%  من مجمل المقالات 1% س ولا تزيد نسبة المقالات العلمية ا كمة عن )1.6)

وفي مجال .  14س 2008الحسينيس ا الم سسات العلمية في العاب )العلمية الس تنشره
الأمن القوميس ما الت الدول العربية في معظمها تشعر بمصادر خطر اددهاس وترةد 

من الناتج ا لي   %15اجزام كبزة من موا ياا المالية للتسليح تصل اا نحو )
هوه النفقات استهلاكية وغز  س في الوقت الوي تعد 14س 2008الحسينيس السنوي )

وفي مجال الأمن الغوائيس فما ال المجتمع العربي  .ي نحو من الأنحامأمنتجة عل. 
مستو  الاكتفام عن  للسلع الأساسية )القمح والورة والحبوب س وبعيداً  مستورداً 

للاضطرا ت  ضة للتقلبس ومصدراً ر  س وع  استقراره الاقتصادي ضعيفاً  الواتيس مما يجعل
من أسباب  رئيسياً  من عوامل انتشار الفقرس وسبباً  الاجتماعية والسياسيةس وعاملاً 

 س مع إمكانية أن يصبح الضعف في الأمن الغوائي 15س 2008الحسينيس ا وع )
من عوامل الخيمنة والسيطرة ا ارجيةس والاختران السياسي للدولة ذات المصلحة  وادداً 

 ة عل. الدول العربية.في السيطرة السياسي
وتدل هوه الم شرات في مجملها عل. أن مسارات التنمية في المجتمع العربي 

مما ما الت مسارات مبعثرة ومشتتةس وتسهم في إعادة إنتاج مظاهر التخلف عل. الرغم 
 تحمله من تطور مادي في مظاهرها البراقةس والفاقدة لكل مضمون.

شل المسارات التنموية التقليدية القائمة عل. وتدفع هوه الم شرات الدالة عل. ف
أدادية الر يةس وتركيزها عل. جوانب دون أخر س إا ضرورة البحفي في التنمية 
المستدامة الس  ت موضع اهتمام البادثين والمفكرين في العلوم التنموية عل. مستو  

 .ارب الدول النامية بصورة عامة  ههارب المجتمع العربيس وعل. مستو 
جام تعبز التنمية المستدامة إار تعدد التجارب التنموية الس شهداا البلدان لقد 

النامية في النصف الثاني من القرن العشرينس والس انتهت إا تحقيق نجادات كبزة في 
مجالات دياتية عديدةس ولكنها انتهت إا مظاهر إخفان عديدة في جوانب دياتية 
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 لبادثين والمفكرين إا طرم مفهوم التنمية المستدامة الوي من مما دفع س أخر  أيضاً 
شأنه أن يساعد المجتمع عل. تحقيق تنمية مستمرة تأخو  لاعتبار جوانبها المتعددة 

 ومجالااا المختلفة.
هوا التوجه جام  مل في مضامينه اختلافات فكرية واسعة بين  أن   عل.

ات أخلاقية أو توجهات نفعيةس أو كلاهما فقد  مل في مضامينه توجهمستخدميهس 
نمية المتوا نة الس معاس وتقدم بو ياوي ةبرينة تعريفا لمفهوم التنمية المستدامة مجنها الت

أنشطة المجتمعس  ستخدام وسائل مدروسة لتحقيق الاستثمار الأمثل  تشمل  تلف
در العدالة في الإنتاج للموارد المادية والبشرية في العمليات التنمويةس واعتماد مبا

والاستهلا  عند تو يع العوائد لتحقيق الرفاهية  ميع أفراد المجتمعس دون أن  صل 
للسلام يتضمن في طياته  ضرر  لطبيعة أو بمصالح الأجيال القادمةس كونها مشروعاً 

 س والقضام عل. الفقر وإددانمقومات بموجبها يتم تحقيق  الرفاهية  ميع أفراد المجتمع
لتنموية بمختلف أبعادهاس مع بلوفي مسار امصالحة شاملة بين شي ا وانب والضوابط 

 لمصالح الأجيال القادمة )بو ياويس إاائي يكون الإنسان ووره وجوهره ومنصفاً 
  .526س 2016 وةبرينهس

تأخو  لاعتبار ا وانب الس والتنمية المستدامة وفق هوا التصورس هي التنمية 
المختلفة في تكوين البنام الاجتماعيس من عوامل اقتصادية واجتماعية واقافية وسياسية 
 تلفةس ذل  أن الوظائف الس ي ديها أي مكون من هوه المكويت نكن أن تساهم 

 .س ونكن أن تساهم في تعزيز مظاهر التخلف أيضاً المجتمعيفي عمليات التطور 
والتناقضات بين مكويت المجتمع في مقدمة هر الصراع الاجتماعي وتأتي مظا

العوامل الاجتماعية الس تحول دون تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع العربيس خاةة 
وأن الدول ةادبة المصلحة في استمرارية قلف المجتمع العربي تسع. للمحافظة عل. 

خل المجتمع العربيس اسية منتشرة دهوه التناقضاتس وتستعين بقو  اجتماعية وسيا
وتحظ. بمواقع نفوذ اجتماعيةس وسيطرة قوية عل. الرأي العامس ونكن لخا أن تستقطب 
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س وقبلية عشائرية  رة أخر س مثات الآلاف من الشباب لحروب داخلية طائفية  رة
 موارد الدولة وتشتيت مصادر قواا.لاستنزاف 

لقد اجتهدت الم سسات العلمية ذات الصلة بقضالإ التنمية بوضع م شرات 
 لنظر إا شمولية الم شرات المتعلقة بمفهوم التنمية المستدامةس أساسية لخوا المفهومس 

وضرورة استيعا ا لمكويت المجتمع المختلفةس ومن ذل  ما قدمته اللجنة الاقتصادية 
والس تناولت في مشروعها عة لخيثة الأمم المتحدةس والاجتماعية لغربي ىسياس والتاب

مجموعة أبعاد للتنمية المستدامةس والس ا تو يعها في أربعة أبعاد هي الم شرات 
الم شرات  الاقتصاديةس والم شرات الاجتماعية والسكانيةس والم شرات البيثيةس وأخزاً 

ل م شرات من الم شرات الأساسيةس ولكل وادد من هوه الأبعاد م شرات فرعيةس ولك
 الفرعية م شرات ثانوية أيضاس وهي الس يبينها ا دول المرفق.

 
 مجموعة المؤشرات الأساسية للتنمية المستدامة 

 كما هي بالنسبة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
 المؤشرات الاقتصادية

التعاون الدو  لتعجيل 
 التنمية المستدامة

 الناتج ا لي الإجما نصيب الفرد من 
 دصة الاستثمار الثابت الإجما  في الناتج ا لي الإجما 

 ةادرات السلع وا دمات/ واردات السلع وا دمات
 نصيب الفرد السنوي من استهلا  الطاقة تغيز أاا  الاستهلا 

 الموارد والآليات المالية
 ا لي الإجما  الإنتاجرةيد الحساب ا اري كنسبة م ية من 

 الدين/ الناتج ا لي الإجما 
 مجموع المساعدات الإاائية الرسمية المقدمة أو المتلقية
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 المؤشرات الاجتماعية

 مكافحة الفقر
 معدل البطالة

 م شر الفقر البشري
 عدد السكان الوين يعيشون تحت خط الفقر

الديناميكية الدنغرافية أو 
 معدل النمو السكاني الاستدامة

تعزيز التعليم والوعي لعام 
 والتدريب

 ة والكتابة بين البالغينمعدل الإلمام  لقرام
 النسبة الإجمالية لمعدل الالتحان  لثانوية

حماية ةحة الإنسان 
 وتعزيزها

 متوسط العمر المتوقع عند الولادة
 عدد السكان الوين لا  صلون عل. المياه المأمونة

 عدد السكان الوين لا  صلون عل. ا دمات الصحية
 عدد السكان الوين لا  صلون عل. المرافق الصحية

تعزيز التنمية المستدامة 
 نسبة السكان في المناطق الحضرية للمستوطنات البشرية

 

 المؤشرات البيئية
حماية نوعية موارد المياه 

 العوبة وامدادااا
 الموارد المتجددة

 استخدام المياه/ الادتياطات المتجددة

النهوت  لزراعة والتنمية 
 الريفية المستدامة

 نصيب الفرد من الأراضي الزراعية
 نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي المزروعة

 استخدام الأسمدة
مكافحة إ الة الغا ت 

 والتصحر
 التغز في مسادة الغا ت

 المتضررة  لتصحرنسبة الأراضي 
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 المؤشرات الأساسية

 الحصول عل. المعلومات

 نسمة 1000عدد أجهزة التلفزيون والراديو لكل 
 نسمة 1000عدد الصحف اليومية لكل 

 نسمة 1000عدد الحواسيب الشخصية لكل 
 نسمة 1000عدد خطو  الخاتف الرئيسية لكل 

 العلم والتكنولوجيا
 والمهندسين العاملين في البحفي والتطوير لكل مليون نسمةعدد العلمام 

 الانفان عل. البحفي والتطوير كنسبة م ية من الناتج القومي الإجما 
وعل. الرغم من أهمية هوه الم شرات وشمولخا غز أنها تأخو  لظاهر من 

 لقضالإ الأكثر مكويت المجتمع وجوانب الحياة الاجتماعية فيهس ولا تو  اهتمامها 
خطورةس والمتعلق  لتكوينات الاجتماعية وماهية العلاقات بينهاس من تقارب وتباعدس 
أو توافق واختلاف فقوة المجتمع لا تأتي من مكويتهس إاا من الأشكال الس تنتظم فيها 

 هوه المكويت.
 واستخدام المعارف في المجالات المجتمعية.ثالثا. مجتمع المعرفة 

المعارف المجتمعات الإنسانية في ماضيها وداضرها ومستقبلها عل. تقوم 
س ولكن مفهوم المعرفة في سيان تعبز "مجتمع المعرفة" يختلف الإنسانية مجنواعها المختلفة

 تلفة في  عما هو عليه خارج هوا السيانس ذل  أن المعرفة الإنسانية تأخو أشكالاً 
س والمعرفة الاجتماعيةس والمعرفة السياسيةس وغزها من  ري  الإنسانس منها المعرفة الدينية

المعارفس ففي المجتمعات العشائرية كانت تسيطر المعارف الاجتماعية ذات الصلة 
وىليات الإنتاج الرعويس وما له ةلة بحياة الناس العشائرية والقبلية  لقبائل والأنساب 

يتمتع من نل  هوه  يةس وغالباً بما فيها معارف تتعلق  لتحالفات القبلية والعشائر 
 من ذوي النفوذ العشائريس أو القبلي. المعارف بمواقع اجتماعية متميزةس ويصبح قريباً 

 لنسبة إا المجتمعات الدينيةس فمن نل  المعرفة الدينيةس  ولا يختلف الأمر كثزاً 
 مرمون ويستطيع اقاذ القرارات ةصوص التحليل والتحريمس يتمتع بموقع اجتماعي
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قدرته في  :منها سس ويصبح عل. مقربة من ذوي السلطة والنفوذس لاعتبارات كثزةغالباً 
الفثة الاجتماعية السيطرة عل. الرأي العامس وقدرته عل. استقطاب الناس لصالح هوه 

 أو تل .
وإذا كان الناس في المجتمعات العشائرية بحاجة إا المعارف القبلية والعشائرية مما 

أةحاب المعرفة في مواقع اجتماعية متميزةس وإذا كان رجال الدين يستحوذون يجعل 
عل. مواقع اجتماعية لحاجة الناس إليهمس ف ن الأمر نفسه يظهر مع نظرائهم فيما 

عن  يسم. بمجتمع المعرفةس مع أن مفهوم المعرفة في هوا التعبز يأخو منح.  تلفاً 
 معاني في السياقات الأخر .

لمعرفة في سيان تعبز "مجتمع المعرفة" يقوم عل. أساس المعرفة العلمية إن مفهوم ا
المستمدة من التجارب الإنسانية المختلفةس في المجالات العلمية المتعددةس فهو قائم عل. 
نوع ودد من المعارف هي المعارف العلميةس ف ذا كان المجتمع الديني هو مجتمع معرفة 

فة الدينية دصراس كما أن المجتمع العشائري هو مجتمع معرفة المعرفة فيه هي المعر فأيضاس 
أيضاس والمعرفة فيه وددة  لمعارف القبلية والعشائريةس وهوا يعني  ختصار أن تعبز 
مجتمع المعرفة يستخدم للدلالة عل. المجتمع الوي يعتمد المعارف العلمية المستنبطة من 

رف الدينيةس أو الاجتماعيةس ولا المعارف ساس المعاأالتجارب الإنسانيةس وليس عل. 
 السياسية والاقتصادية وما شا ها.

وي دي ذل   لضرورة إا ضرورة البحفي في المعارف ذات الطابع العلمي 
المرتبطة لوانب الحياة المختلفةس في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية دي 

من هوه الميادين معارف علمية ومعارف غز  دابس ففي كل ميدانالثقافية والفنون والآ
علميةس وإذا ا الأخو بمفهوم "مجتمع المعرفة" ف ن الأمر بتطلب جعل المعارف العلمية 
مركز الثقل في النشاطات والفعاليات الاجتماعية ذات الصلة  وا الميدان أو ذا س ففي 

عا ة هوه المشكلاتس س نكن الاستعانة بمعارف  تلفة لممجال مشكلات الأسرة مثلاً 
ولكن عند الأخو بمبدأ "مجتمع المعرفة" ف ن الأمر يتطلب البحفي في المعارف العلمية 
الس نكن أن تساعد في معا ة هوه المشكلاتس دون الأخو  لمعارف غز العلمية الس 
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 من عوامل تفاقم المشكلات. أساسياً  نكن أن تكون عاملاً 
البشرية واستقطاب الكفامات العلمية والمهنية الس ت دي ففي مجال نكين القو  

في عمليات التطوير الاقتصادي والاجتماعيس ومسارات التنمية  الأهميةِّ  كبز    دوراً 
المستدامةس ف ن المعارف العلمية في مجال التنمية البشرية ت كد عل. ضرورة تكاف  الفرص 

تنمية الكفامات وا افظة عليهاس ورعاية الإبداعس ف ن من شأن ذل  أن  افع عل. 
وهو أدع. إا ما يسم.  لتنمية المستدامةس في الوقت الوي يلادع فيه أن المعارف 

اقاذ القرار لاعتبارات  تلفةس  الاجتماعيةس غز العلميةس نكن أن تعطي الأفضليات في
ستخدام المعرفة وما يقال في الأخطار المترتبة عل. الا ةلة لخا  لكفامات والمهاراتس 

في استخدام المعارف الاجتماعية والدينية الأخر  الس  السياسية في المجتمعس يقال أيضاً 
تقوم في طبيعتها عل. عقيدة الاةطفام الس هعل القرارات المتخوة قدم شر ة وددة 
من الناس دون غزهمس مما ي دي  لضرورة إا استبعاد مهارات وكفامات وطنيةس وقد 

ع  وه الكفامات إا البحفي عن عوامل استقرارها وعيشها خارج موطنها يدف
الأةليس وبصرف النظر عن النتائج الفردية المترتبة عل. هجرة الكفامات ف ن النتائج 

ولكن عل. المد  البعيد الوي لا المترتبة عل. مستو  المجتمع هي كاراية  لضرورةس 
 ت في معظم الدول النامية.يدركه ودودي الإدرا  من متخوي القرارا

وكما هو دال استخدام المعارف العلمية في مجال تنمية الموارد البشريةس وعدم 
استخدامهاس تظهر المسألة أيضا في مجالات التعليم والتأهيل والتدريبس وفي مجالات 
ة الإنتاج والصناعة والزراعة والاستثمار وفي مجالات البنام والعمرانس وفي مجالات السياد

 داب.والثقافة والفنون والآ
وفي ضوم هوا التصور ف ن ما يراد من استخدام تعبز "مجتمع المعرفة" هو العمل 
عل. تطبيق المعارف العلمية الس ابتت مصداقيتها في برامج كثزةس وهارب عديدةس 
عل. الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المختلفةس والتحرر من هيمنة 

زيد س الس من شأنها أن تقود المجتمع إا المقائمة عل. الاعتبارات الاجتماعيةرف الالمعا
 من ا راب والبعثرة والتشتت.
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 الاجتماع المعرفي في علمأساسية مفاهيم 
 

 Mass communicationالاتصال الجماهيري    01
العمليـــة الـــس يـــتم  ـــا الاتصـــال   مـــاهز وتزويـــدها  لأنبـــام والمعلومــــات والآرام 
وعــــادة يكــــون التــــأاز علــــ. الأفكــــار ضــــمنياً. وقتلــــف رقابــــة الحكومــــة علــــ. الاتصــــال 

تتـوفر في بلـد مـا دريـة الاتصـال قضـع في بلـد ىخـر  فبينمـاا ماهزي من بلـد إا ىخـر 
 لرقابة شديدة.

ماهزي دوراً كبـزاً في اـو السـلو  ا مـاهزي بتـوفز نـوع مـن ويلعب الاتصال ا 
الاتصــال بــين الأفــراد الــوين يوجــد بيــنهم اتصــال شخصــي أو روابــط مشــتركةس ويتضــمن 
الســلو  ا مــاهزي أنواعــاً  تلفــة مــن الســلو  والمعتقــدات والمصــالح تبــدأ مــن الحركــات 

س 1978)بــدويس  والرقصــات الشــعبيةالسياســية الحديثــة دــي التقاليــد والأ لإم والأغــاني 
259 . 

 

 Anthropologyالأنثروبولوجيا:   02
علـــم الإنســـان مـــن ديـــفي هـــو كـــائن فيزيقـــي واجتمـــاعي ويتفـــرع مـــن هـــوا العلـــم 
مجموعـــــــــة مـــــــــن العلـــــــــوم المتخصصـــــــــة في دراســـــــــة الإنســـــــــان كالأنثروبولوجيـــــــــا الفيزيقيـــــــــة 

 . 21س 1978دويس )ب والأنثروبولوجيا الاجتماعية والأنثروبولوجيا الثقافية
 

 Physical Anthropologyالأنثروبولوجيا الفيزيقية:    03
تعـــع بدراســـة وتشـــريح البنـــام ا ســـماني والخيكـــل الفيزيقـــي للنـــوع الإنســـاني وتتبـــع 
التطور التاريخي للتكوين العضوي وا صائص المميزة للسـلالات البشـرية والـس بمقتضـاها 

  21س 1978)بدويس  وعلاقات بشرية  تلفةيصنف العلمام الأجناس إا سلالات 
 

 CULTURAL Anthropologyالأنثروبولوجيا الثقافية:  04
يعـيش في اقافـة معينـة فتبحـفي في  تلـف اقافـات  دضـارلإً  اً كائنـتدرس الإنسان  
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ويســتخدمون هـوا الاةــطلام في الـولالإت المتحــدة س الإنسـان البـدائي وعاداتــه وتقاليـده
)بـدويس  الأنثروبولوجيا الاجتماعية وهو الاةطلام المستخدم في إنجلتراالأمريكية بمعع 

  21س 1978
 

 Social Anthropologyالأنثروبولوجيا الاجتماعية:   05
اتم بدراسة الأشكال الأولية البسيطة للمجتمعات الإنسانية في المرادـل البدائيـة 

فهـي لا تشـمل إذن المرادـل من تطورها الوي يظهر فيهـا بوضـوم تكامـل ودـدة البنـامس 
الأكثر تطوراً وتركيباً في او هـوه المجتمعـات. وتعتـبر إا دـد مـا جـزماً مـن الأنثروبولوجيـا 

  21س 1978)بدويس  الثقافية
 

 Culture heritageالتراث الثقافي:   06
مجموعـة مــن النمـاذج الثقافيــة الـس يتلقاهــا الفــرد مـن ا ماعــات المختلفـة الــس هــو 

)بــدويس  اس ويتضــمن هــوا الــتران العــادات والتقاليـد والعقائــد الــس وراهــا الفــردعضـو فيهــ
  53س 1978

 

 Culture changeالتغير الثقافي:    07
كــــل تغــــز  ــــدن في ا وانــــب الماديــــة وغــــز الماديــــة للثقافــــة بمــــا في ذلــــ  العلــــوم 

واللغةس هوا  لإضافة والفنون والفلسفة والتكنولوجيا والأذوان ا اةة  لمأكل والمشرب 
وعلــ. هــوا فمفهــوم التغــز الثقــافي س إا التغــزات الــس تحــدن في بنيــان المجتمــع ووظائفــه

أوسع ددوداً ومدلولًا وأكثر شمولًا وامتداداً من مفهوم التغز الاجتماعيس لأن كـل تغـز 
 . 92س 1978)بدويس  اقافي يتضمن  لضرورة تغزاً اجتماعياً 

 

 Social progressتماعي: التقديم الاج 08
ي قصد  لتقدم الاجتماعي التغز الاجتماعي في اهاه الأهداف المقررةس ولا يعني 

س 1978)بدويس . مجرد التغز دي لو اقو ةفة اورية أن ينطوي  لضرورة عل. التقدم
393  
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 Socializationالتنشئة الاجتماعية:  09
المواقف والقيم والسلو  والعادات والمهـارات هي العملية الس يكتسب فيها الفرد 

الـــس تنتقـــل إليـــه مـــن خـــلال تفاعلـــه مـــع البيثـــة ا يطـــةس يصـــبح الأطفـــال بموجـــب ذلـــ  
راشــدين يســهمون في نشــا  المجتمــع الــوي ينتمــون إليــه ويتمثلــون مطالبــه ويعملــون علــ. 

 .(24، 1991)دكاك،  تطوره وإددان تغيز فيما هو سائد
 

 Enculturationالتنشئة الثقافية:  10
عملية اكتساب التقاليد الثقافية للمجتمع. وقـد ينحصـر هـوا الاةـطلام أديـايً 
في اكتســاب الفــرد الراشــد الأاـــا  الثقافيــة ا ديــدةس ويــتعلم كيـــف  تــل مكانتــه ويقـــوم 

 . 133س 1978)بدويس  بدوره
 

 Political socializationالتنشئة السياسية:  11
يعــرف هربــرت هانـــان التنشــثة السياســـية مجنهــا تعلـــم الفــرد لأاـــا  اجتماعيــة عـــن 
طريـق  تلـف م سسـات المجتمـع الـس تسـاعده علـ. أن يتعـايش مـع هـوا المجتمـع سـلوكيا 

 س بينمــا يعرفهــا ومــد علــي ومــد مجنهــا عمليــة مســتمرة 22س 1997)إسماعيــلس  ونفســيا
و المدرسـةس فـا برات السياسـية المختلفـة للفـرد مردلـة الطفولـة أ دودائمةس ولا تتوقـف عنـ

مع الحكومة أو الحزبس وإدرا  الأفراد لدور رجال السياسة كلها عوامل هامة في تحقيـق 
التنشثة السياسيةس كما أنها العملية الس يصبح الفرد من خلالخـا واعيـا  لنسـق السياسـي 

  .22س 1997والثقافة ومدركا لخما )إسماعيلس 
السياســـــية هــــي العمليـــــة الـــــس يتشــــرب بوســـــاطتها الفــــرد اقافـــــة مجتمعـــــه والتنشــــثة 

السياسية الس هي عبارة عن مجموعة القيم والمعتقدات الأساسية السائدة الس تربطـه إا 
في المجتمع إلا انها تعمل في الوقـت  اً أساسي اً وعضو  اً نظام اجتماعي سياسي معين مواطن

ذاتـه علـ. تغيـز مـا هـو سـائد ذلـ  أن التنشـثة هـي عمليـة تفاعـل متبـادل التـأازس ويــبر  
  34س 1991)دكا س  تأاز المواطن عندما يصبح في موقع مس ولية
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 التنمية المستدامة  12
ن القـــرن ظهـــر أول اســـتخدام لمفهـــوم التنميـــة المســـتدامة في أواســـط الثمانينيـــات مـــ

العشرينس ليشز إا ضرورة ا افظة عل. البيثة والموارد البشرية القابلـة للنضـوبس والعمـل 
علـــ. إيجـــاد بيثـــة متوا نـــة والتوةـــل إا قـــوانين تحكـــم الأنظمـــة البيثيـــةس وقـــد انتشـــر هـــوا 
المفهوم بسبب كثرة دوادن الإسامة للبيثةس وارتفـاع درجـة التلـون عالميـاس وبسـبب تعثـر 

يات التنمويــــة في دول العــــاب الثالــــفيس وتــــردي الإنتــــاج بصــــورة عامــــةس والإنتــــاج السياســــ
الصناعي بصورة خاةةس والتخلف الاجتماعيس والمجاعة ونقص التغويةس كل ذل  أد  
ـــة التـــأخر والتراجـــع في عـــدد كبـــز مـــن المجتمعـــات الإنســـانيةس وخاةـــة في  إا تفـــاقم دال

 . 27س 2006 يس وفلاديسأفريقيا وىسيا وأمريكا ا نوبية )الطائ
 

 Social cultureالثقافة الاجتماعية:    13
تعرف الثقافة في علم الاجتماع مجنها البيثة الس خلقها الإنسان بما فيها المنتجات 
المادية وغز الماديـة الـس تنتقـل مـن جيـل إا ىخـرس فهـي بـول  تتضـمن الأاـا  الظـاهرة 

الرمــــو  والــــوي يتكــــون مــــن مجتمــــع مــــن علــــوم والباطنــــة للســــلو  المكتســــب عــــن طريــــق 
 . 92س 1978)بدويس  ومعتقدات وفنون وقيم وقوانين وعادات وغز ذل 

 

 Mass cultureالثقافة الجماهيرية:   14
عناةــر الثقافــة الــس تنمــو في مجتمــع كبــز غــز متجــانس كنتيجــة للتعــرت لوســائل 

الثقافـــة ا ماهزيـــة جـــزم مـــن  الاتصـــال ا ماهزيـــة فالأغـــاني والرقصـــات الشـــعبية وظهـــور
عملية نحو التوديد المشتر  للقيم والاهاهـات الثقافيـة بـين أعـداد السـكان في الودـدات 

 . 259س 1978)بدويس  الاجتماعية القومية
 

 Public opinionالرأي العام:  15
هــو الحكــم الاجتمــاعي  ماعــة ذات وعــي علــ. موضــوع ذي أهميــة بعــد مناقشــة 
عامـــة مقبولـــةس وهـــو ظـــاهرة اجتماعيـــة وسياســـية تتـــأار  لنظـــام الاجتمـــاعي الـــوي يســـود 
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ــــرأي العــــام بطريقــــة عرضــــية بوســــاطة الم سســــات أو المنظمــــات أو  المجتمــــعس ويتشــــكل ال
تشـكل عضـولإً ةـبرة النـاس العمليـة وبمـا ا معيات أو النقا ت المهنية أو الطبقيةس كمـا ي

 . 391)عرابيس العبد اللهس  لديهم من أعراف وتقاليد وعقائد م يدة أو معارضة
 

 Social phenomenaالظواهر الاجتماعية:  16
من العمل والتفكز والإدساس الس تسود مجتمعاً من المجتمعات  عبارة عن ااذج  

س 1978)بـــــدويس  يجـــــد الأفـــــراد أنفســـــهم مجـــــبرين علـــــ. اتباعهـــــا في عملهـــــم وتفكـــــزهم
392 . 

 

 Social relationsالعلاقات الاجتماعية:  17
أي اـــط متكـــرر للتفاعــــل الاجتمـــاعي نكـــن تحديــــده ويـــرتبط الأفـــراد في المجتمــــع 

وروابط لا دصر لخا قـد تنشـأ مـن طبيعـة اجتمـاعهم ومـن تفاعـل رغبـاام ومـن بعلاقات 
وهـــــوا التفاعـــــل والادتكـــــا  عبـــــارة عـــــن عمليـــــات س ادتكـــــا  بعضـــــهم  لـــــبعو الآخـــــر

اجتماعيـة وتتضـمن العمليـات الاجتماعيـة الأساســية الصـراع والمنافسـة والتمثيـل والتوافــق 
ويـــــر  كثـــــز مـــــن علمـــــام س طبقـــــيوالتكيـــــف والتعـــــاون والتخصـــــص والتمـــــايز والتـــــدرج ال

الاجتمــاع أن علــم الاجتمــاع يــدرس التفاعــل الاجتمــاعي ويتنــاول  لتــا  دراســة العمليــة 
  393س 1978)بدويس  الاجتماعية

 

 Sociology of literatureعلم اجتماع الأدب:    18
يــدرس البيثــة الــس يظهــر فيهــا الإنتــاج الأدبي وةــفات القــر ام ومقــدار مــا يقــر ون 
وماذا يقر ون وىثار القرامةس كما يدرس العلاقة بين المجتمع ككل والبنام الطـابقي وكيـف 

 . 403س 1978)بدويس  ينظر إا العاب
 

 Sociology of artعلم اجتماع الفن:    19
العلــم الــوي يهــتم بتعريــف وتصــنيف وتفســز الأعمــال الفنيــة والفنيــين مــن ديــفي 

 . 403س 1978)بدويس  تمع عليهمارهم عل. المجتمع ومن ديفي أار المج
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 Sociology of languageعلم اجتماع اللغة:    20
دراســة الأبعــاد الاجتماعيــة للغــة وانعكــاس الفــوارن الاجتماعيــة والطبقيــة والمهنيــة 
فيهــــــاس وانعكــــــاس العوامــــــل الاجتماعيــــــة في التغــــــزات الــــــس تحــــــدن فيهــــــاس والوظــــــائف 

الاجتمـــاعي والاتصـــال ا مـــاهزي ونـــايز اللغـــات الاجتماعيـــة للغـــة ودورهـــا في الضـــبط 
 . 377س 2011)عرابيس عبد اللهس  )اللهجات  تبعاً للتمايز الاجتماعي

 

 Sociology of mass mediaعلم الاجتماع الإعلامي:    21
فــرع مــن فــروع علــم الاجتمــاعس هــو دراســة وةــفية علميــة تحليليــة مقارنــة لوســائل 

تمــع مــ ارة فيــه ومتــأارة بــه تأتي أهميــة علــم الاجتمــاع الإعــلام مــن ديــفي وجودهــا في المج
ــــة والسياســــية والتثقيفيــــة  الإعلامــــي مــــن أهميــــة الإعــــلام ا مــــاهزي ووظائفــــه الاجتماعي
والترفيهيــة والتربويــة والاقتصــادية والنفســية وغزهــاس ومــن خــلال تأاــز وســائله المختلفــة في 

عيـة وفي تكـوين الاهاهـات وتعـديلها وفي الأفراد وا ماعاتس وتأازه في التنشثة الاجتما
 . 11 – 10س 2017)دكا س شاهينس  تكوين الرأي العام

 Sociology of educationعلم الاجتماع التربوي:    22
ـــــة والتنشـــــثة  ـــــم الاجتمـــــاع يهـــــتم بدراســـــة الظـــــاهرة التربوي ـــــادين عل ـــــدان مـــــن مي مي

ســة المشــكلات التربويـــة الاجتماعيــة ومــا يــرتبط  ــا مــن نظـــم وتنظيمــات اجتماعيــة ودرا
دراسة علمية وةـفية وتحليليـة. بغـرت فهـم الظـاهرة الاجتماعيـة التربويـة ومشـكلاااس في 

 . 15س 2006)عرابيس دكا س  نشأاا وتطورها وأدائها لوظيفتها
 

 Sociology of culture علم الاجتماع الثقافي   23
والمجتمع ميدايً لدراسته فرع من فروع علم الاجتماعس يتخو من موضوعي الثقافة 

النظرية والتطبيقية. إن علم الاجتماع الثقـافي يتعامـل مـن النتـاج الفكـري كمعرفـة مرتبطـة 
ببنية اجتماعية اقتصادية وددة بعد أن ظل هوا التعامل مع هوه الفكرة مرتبطاً  لتأمل 

عـــرفي لأنـــه وعلـــم الاجتمـــاع الثقـــافي ذو ةـــلة بعلـــم الاجتمـــاع المس الفلســـفي لفـــترة طويلـــة
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يتنـــاول  لدراســـة مجمـــل العناةـــر المعرفيـــة المكونـــة لخـــوه الثقافـــة والـــس يشـــكل كـــل منهـــا 
 موضوعاً من مواضيع علم الاجتماع المعرفي.

 

 Sociology of religion علم الاجتماع الديني   24
يتنـــــاول علـــــم الاجتمـــــاع الـــــديني  لبحـــــفي الـــــنظم والتيـــــارات الدينيـــــة الســـــائدة في 

الإنسانية عل. اختلاف العصور واختلاف البنية الاجتماعية لمجتمع ماس ولأن المجتمعات 
علــم الاجتمــاع الــديني يــر  في المجتمــع العوامــل الــس تحــدد شــكل الأدلإن ووظائفهــا لــوا 
ف نه ي عع في تباين أار العوامل الاجتماعية وارتباطها مع الدين كظاهرة لا يخلو منها أي 

 . 14س 1982)الأخرسس  مجتمع
 

 Political sociology علم الاجتماع السياسي   25
يهــتم مجاــر المتغــزات الاجتماعيــة في تكــوين بنيــة الســلطة السياســية وتطــور أنظمــة 

السياســي ليســت  تماعيــة مــن وجهــة نظــر علــم الاجتمــاعالحكــم في المجتمــع. فــالنظم الاج
إلا عوامل متغزة )متحولات  أو عوامل مسببةس وما أمور السياسة وشـ ونها غـز عوامـل 
 بعــة تتــأار  لعوامــل الاجتماعيــةس وتتغــز بتغزهــا. وعلــ. هــوا فــ ن أي فهــم دقيــق للــنظم 
والم سســـات السياســـية يتطلـــب تحلـــيلًا لمرتكزااـــا الاجتماعيـــة ورةـــداً لعناةـــر التغـــز في 

 مع.المجت
إن علـــــم الاجتمـــــاع السياســـــي ي عـــــع بتوضـــــيح الأســـــاس الاجتمـــــاعي للنظـــــرلإت 
السياسية مقابل الأساس الاجتماعيس كما يهتم بتوضيح جملة مشـكلات تتعلـق  لحيـاة 
السياســيةس ويهــتم علــم الاجتمــاع السياســي مجاــر العامــل الاجتمــاعي والتغــز الاجتمــاعي 

س 1998)الأخـــــرسس  والسياســـــة وتفســـــزهافي تكـــــوين بنيـــــة الســـــلطة والدولـــــة والحكـــــم 
388 . 

 

 Sociology of industrial علم الاجتماع الصناعي   26
ي عع  لبنام الاجتماعي للتنظيمـات الصـناعية مـن جهـة و لعلاقـات والتفـاعلات 
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الحاداــة بـــين هــوه التنظيمـــات والبنــام الاجتمـــاعي الكلـــي مــن جهـــة أخــر . ويهـــتم علـــم 
يـة ارتبـا  نسـق اجتمـاع فرعـي  لأنسـان الفرعيـة الأخـر  )أي الاجتماع الصـناعي بكيف

النظم الاجتماعية الأخر  . وكول   لكيفية الـس يبـع  ـا النسـق الاجتمـاعي الفرعـيس 
و لكيفية الس يصـبح  ـا الأشـخاص مناسـبين لـلأدوار الـس يقومـون  ـا ويشـتمل النسـق 

الفرعية الأسرية والسياسية والدينية  الاجتماعي في هوه الحالة عل. الأنسان الاجتماعية
والتربويـــة والقيميـــة والطبقيـــة وغزهـــا مـــن الأنســـان الفرعيـــة الأخـــر  الـــس تـــرتبط  لنســـق 
الاجتمــــاعي الاقتصــــادي الصــــناعي الفرعــــي وعلــــ. هــــوا نكــــن تعريــــف علــــم الاجتمــــاع 
ا الصــناعي مجنــه العلــم الــوي يــدرس العلاقــات الاجتماعيــة في وــيط الصــناعة وتنظيمااــ

والطبيعة الاجتماعية للعمل والظـواهر الاجتماعيـة المرتبطـة  ـا كـالفرافي والتقاعـد والبطالـة 
و لــــل البنــــام الحــــرفي المهــــني ويبحــــفي في كــــل درفــــةس وكــــل مهنــــة بحثــــاً اجتماعيــــاً شــــاملًا 

)الأخــرسس  متكــاملًاس ويتقصــ. علاقــات البنــام الحــرفي والمهــني  لبنــام الاجتمــاعي العــام
 . 389 – 388س 1998

 Sociology of organizationعلم اجتماع التنظيم    27
يعـــد علـــم اجتمـــاع التنظـــيم والعمـــل أخـــد الفـــروع المتخصصـــة في علـــم الاجتمـــاع 

 شـــاطاً نالحــديفيس اهــتم بــه علمـــام الاجتمــاع في إطــار اهتمــامهم بدراســـة العمــل بوةــفه 
إنسانيا نتـد تواجـده إا التنظيمـات الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية كافـةس 
وبـــــول  اقـــــترن العمـــــل في العصـــــر الحـــــديفي  لتنظيمـــــات البزوقراطيـــــة الـــــس اســـــتحوذت 
دراســتها اهتمــام الكثــز مــن المفكــرين والبــادثينس خصوةــا مــع تزايــد مشــكلات التنظــيم 

ونظــرلإت أاــرت المجــال البحثــي في مجــال علــم اجتمــاع  وتنوعهــاس فظهــرت أبحــان عديــدة
التنظــيم مــن خــلال تطرقهــا للســلو  التنظيمــي في م سســات العمــل مــن ديــفي ودداتــه 

وا ارجيــة فيــه واقافــة المنظمــة وإدارة الصــراع التنظيمــي  ــدف  ةوتأاــزات البيثــة الداخليــ
واممـة مـع مسـتجدات الوةول إا مستولإت عالية من جودة النتاج وتحقيق التكيف والم

  .1س 2016ةويلحس بن البيثة ا ارجية )
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 من العلوم الحديثة نسبياسً ارتبط في نشأته ارتباطـاً وايقـاً هو علم اجتماع التنظيم و 
مـع اـو الـدور الـوي كـان ي ديـه  بـه أيضـاً س الوي ظهر الاهتمام بعلم الاجتماع الصناعي

لقــد . Industrializationفي الحيــاة الاجتماعيــةس ومــع اتســاع دركــة التصــنيع  المصــنع 
الإت الأوا والبــد شــكلت الثــورة الصــناعية الــس ظهــرت مــع أواخــر القــرن الثــامن عشــرس

للقرن التاسع عشر في أور  الغربيةس   انتشرت في العديد مـن الـدول الأوربيـة والـولالإت 
وريـــة غـــزت ملامـــح الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية المتحـــدة الأمريكيـــةس نقطـــة تحـــول ج

والسياسـيةس نتيجـة ظهــور المصـنعس كم سســة قتلـف وظيفتهـا في الحيــاة الاقتصـادية عمــا  
ت عليـــه الم سســـات الإنتاجيـــة في العصـــور الوســـط.س ديـــفي كانـــت تنتشـــر الحـــرف نـــكا
 شــكل غزةس والــس ب تكــن وةــلت بعــد إا دجــم المصــنع الــوي أد  إا تغيــز فيصــال

  .8س 2016ةويلحس بن ) العامة لحياةل اخالعلاقات الاجتماعية والمهنية دا
 Cognitive sociologyعلم الاجتماع المعرفي  28

يبحــفي في الأفكــار والوقــائع والمعــايز الســائدة في المجتمــع والعوامــل الــس أدت إا 
علـــم س ويهـــتم المجتمـــعنطـــق التطـــور التـــاريخي في وجودهـــا ومـــد  مطابقـــة هـــوه الأفكـــار لم

الاجتماع المعرفي  لحياة الفكرية متضمناً نوع المعرفة أو طريق دراسة الحقائق الاجتماعية 
ـــاً أو كشـــفها في مردلـــة  ريخيـــة معينـــة مـــن فحـــص ا ـــوور الاجتماعيـــة  أو هريبهـــا واقعي

مــر   للمعرفــة الإنســانية الــس تتبــاين مــا بــين مجتمــع وىخــر وكــول  في المجتمــع الوادــد علــ.
 العصور.

وهو ي عع مجسس التفكز المنطقية من خـلال دراسـته للتحـولات الاجتماعيـة الـس 
تعز  تل  المعارف والأسـس إذ تتشـاب  المعرفـة الإنسـانية  لمعرفـة العلميـة. ولقـد أوضـح  
كثــــز مــــن علمــــام الاجتمــــاع أن المعرفــــة العلميــــة والإنســــانية ترتبطــــان  لــــنمط التحليلــــي 

 . 390س 1998)الأخرسس  ية والاجتماعيةللحوادن الطبيع
 

نكن اعتبار علـم الاجتمـاع المعـرفي بحثـاً في ةـحة التراكيـب الفكريـة السـائدة في و 
ام المجتمـــــع مـــــع اهتمـــــام خـــــاص بتفســـــزها وربطهـــــا  لمعلومـــــات الـــــس توةـــــل إليهـــــا علمـــــ
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 أساس ربطها  لظروف والمتغزات الاجتماعية. .الاجتماع عن طريق التجربة وعل
مــن هــوا المنطلــق يصــبح علــم الاجتمــاع المعــرفي امتــداداً للأبســتمولوجيا أو نظريــة 
المعرفـــة في الفلســـفةس كمـــا يهـــتم بدراســـة ومشـــاهدة كيـــف وعلـــ. أي نحـــو تـــرتبط الحيـــاة 
العقليــة في فــترة  ريخيــة مــا  لقــو  السياســية والاجتماعيــة إلا أنــه يبتعــد عــن أيــة ادكــام 

اجتماعيــةس بــل ويخضــع لمنطــق الوقــائع ويفســرها تفســزاً  تقديريــة ســوامً كانــت سياســية أو
علم الاجتماع المعرفي منها  ا وايداً ونكننا في العصر الحاضر اعتبار جملة أمور يتحدد 
 – 24س 1982)الأخــرسس  الموضــوعية الصــرفة واســتبعاد كــل العناةــر القيميــة والمعياريــة

25 . 
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هو دراسة للعلاقات الوظيفية الس تنشأ بـين أنـواع المعرفـة وأشـكالخا وأنسـاقها مـن 
جانــب والأطـــر الاجتماعيـــة والمجتمعـــات والطبقــات الاجتماعيـــة وا ماعـــات والعلاقـــات 

المعرفــة مــا هــي إلا  مــن هنــا فــ ن سوســيولوجياس و الميكروسوســيولوجية مــن ا انــب الآخــر
عمليــة فحــص مســتمر للمواقــف الاجتماعيــة الــس يخلقهــا الأفــراد مــن أجــل جعــل المعرفــة 
ممكنــة فهــي تعكــس لنــا الاهتمامــات الاجتماعيــة والتصــورات الرمزيــة للبنــام الاجتمــاعيس 
وهـــي اـــتم بدراســـة الحيـــاة الفكريـــة والســـلو  العـــاطفي الفكـــري والنتـــاج العقلـــي والثقـــافي 

ـــــا والتفكـــــز السياســـــي والنســـــق الأخلاقـــــي والقـــــانون لسنســـــان  ـــــم والتكنولوجي ـــــل العل مث
 . 16 – 15س 1995)السيد عمرس يدلإ وىخرونس  والفلسفة وغزها

 

 Social psychologyعلم النفس الاجتماعي:   30
يشـــــــمل دراســـــــة خصـــــــائص الســـــــلو  الاجتمـــــــاعيس أي  دراســـــــة ســـــــلو  الأفـــــــراد 

اقـــف الاجتماعيـــة المختلفـــةس كمـــا يعـــني العلاقـــة وا ماعـــات كمـــا يشـــكل مـــن خـــلال المو 
المتبادلـــة بـــين الفـــرد وا ماعـــة الـــس تعـــيش فيهـــاس وبدراســـة ديناميـــات ا ماعـــة وأاـــر هـــوه 

 . 393س 1978)بدويس  الديناميات في سلو  الفرد وا ماعة
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 Sciencesالعلم:    31
المعارف المتكاملة والمبادر والكليات العامة المتعلقة بحقيقة ظاهرة معينةس مجموعة 

ويقــــوم العلــــم علــــ. أســــاس الملادظــــة والتجربــــةس ولا يســــتند إا الميــــول الفرديــــة أو الآرام 
الشخصــية وأهــم ا صـــائص الــس يجــب أن تتـــوافر في التفكــز العلمــي هـــي دقــة المفـــاهيم 

)بــدويس  بــات الصــدن والبنــام النســقي والموضــوعيةوالتعمــيم وإمكــان اختبــار الصــدن وا
 . 368س 1978

       

 Social sciencesالعلوم الاجتماعية:    32
مجموعــــة الدراســـــات الـــــس تســـــتخدم المـــــنهج العلمـــــي في دراســـــة مظـــــاهر النشـــــا  
المختلفة الس تصدر عن الإنسان كفرد أو جماعة أو مجتمع وهي  وا تضم مجموعة فروع 

والأنثروبولوجيـــا وفـــروع علـــم الـــنفس )أي علـــم ســـلو  الفـــرد  والاقتصـــاد  علـــم الاجتمـــاع
 . 368س 1978)بدويس  وبعو فروع دراسات اللغة والتاري  والقانون

 

 Social philosophyالفلسفة الاجتماعية:  33
هـــي تفســـز وتقـــدير الظـــواهر الاجتماعيـــة مـــن وجهـــة نظـــر علـــم الأخـــلان والقـــيم 
المقررةس كما تتناول البحفي بنوع خاص في المفـاهيم المتصـلة بعلـم الاجتمـاعي و لدراسـة 

)بـدويس  لـس تصـل إليهـا العلـوم الاجتماعيـةللمعرفـة العلميـة ا (Synthesis)التركيبيـة 
 . 392س 1978

 

 Social valuesالقيم الاجتماعية:  34
هــي الصــفات الـــس يفضــلها أو يرغـــب فيهــا النـــاس في اقافــة معينـــة وتتخــو ةـــفة 

 جهــات الســلو  أو تعتــبر أهــدافاً لــهالعموميــة  لنســبة  ميــع الأفــرادس كمــا تصــبح مــن مو 
 . 398س 1978)بدويس 

 Empirical/Empiricismالمذهب التجريب:  35
المــوهب الــوي يقــيم المعرفــة علــ. التجربــة المباشــرة والملادظــة الــس تقــوم علــ. مــا 
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كمـا س  تدركه الحواس وددها وأن كل قول لا نكن فحصه عن طريق الحـواس لا معـع لـه
ينكر هوا الموهب وجود دقائق عقلية سـابقة علـ. ا ـبرة الحسـية وغـز معتمـدة عليهـا. 
فلـــيس هنـــا  ســـو  ا زئيـــات الحســـية فـــاللفع الكلـــي مجـــرد اســـم أطلقنـــاه علـــ. مجموعـــة 
ا زئيـــات المتشـــا ة الـــس تكـــون نوعـــاً. أي أنـــه لا وجـــود لمعـــان  كليـــة مجـــردة مســـتقلة عـــن 

الحواس والموهب ينكر وجود معرفة يقينية فما دامت المعرفـة وجود ا زئيات الس تدركها 
مســـتمدة مـــن ا ـــبرة الحســـية فهـــي ادتماليـــة بـــدرجات متفاوتـــة. وممـــا ي خـــو علـــ. هـــوا 
الموهب عدم تقديره لدور التجريدات العلمية والدور الفعال والاستقلال النس  للفكر. 

المبــادر والقــوانين عــن    الــوي يقــرر ةــدورRationalism)ويقابلــه المــوهب العقلــي 
 . 123س 1978)بدويس  العقل

 

 Mysticismمذهب التصويف:  36
الموهب القائل أن الحقيقة النهائية تبلغ عن طريق الحدس لا عن طريـق العقـل أو 
التجربـــة الحســـية المعتـــادةس ومجن المعرفـــة المباشـــرة  لله أو  لحقيقـــة الروديـــة نكـــن أن تـــتم 

الــــر لإ أو الشــــعور البــــاطنيس وبطريقــــة قتلــــف عــــن الإدرا   للمــــرم عــــن طريــــق التأمــــل أو
 الحسي العادي أو اةطناع التفكز المنطقي.

ونـــارس التصـــوف عـــن طريـــق التقشـــف والزهـــدس والتخلـــي عـــن الرذائـــل والتحلـــي 
 لفضـــائل لتزكـــي الـــنفس وتســـمو الـــرومس وهـــو دالـــة نفســـية يشـــعر فيهـــا المـــرم مجنـــه علـــ. 

 . 277س 1978)بدويس  اتصال بمبدأ أعل.
 

 Intuition doctrineالمذهب الحدسيي:  37
 : هـــو الإدرا  المباشـــر للواقـــعس أو الفهـــم الفـــوري للحقيقـــة Intuitionالحـــدس )

والموهب الحدسي في نظرية المعرفة هو الوي يرد المعرفة في ةورها المختلفـة إا الحـدس. 
وير  أن الشعور المباشر الوي يتم بلا توسطس دون تفكـز عقلـي أو اسـتدلال منطقـيس 

لكـــة مســـتقلة نكنـــه مـــن فهـــم هـــو أفضـــل مصـــدر للمعرفـــةس ويعتـــبر أن الإنســـان لديـــه م
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وإذا كــان العقــل س وهــوه الملكــة ليســت دســية ولا عقليــةالحقيقــة وإدرا  الواقــع مباشــرةس 
هو مصدر المعرفة عند العقليين وكانت الحواس هي مصدر المعرفـة عنـد التجـريبيينس فـ ن 

وليسـت الحـواس  مصدر المعرفة عند الحدسيين ليس هو العقلس الوي يستنبط ويستدلس
اا هو الحدس الوي يدر  بغز وساطةس ويكشف الحقيقـة مباشـرة إ تلمس وتحسس و الس

ويقــــودي إا جــــوهر الحيــــاة. وأفضــــل مــــن نثــــل المــــوهب الحدســــي في المعرفــــة هــــو هنــــري 
  .214 – 213س ص2007)التابعيس البهنساويس  برجسون

 

 Eudaemonismمذهب السعادة العقلية:  38
هــي ا ــز الأعلــ. وهــي غايــة العمــل الإنســاني المــوهب الــوي يقــرر أن الســعادة 

كانـــت خاةـــة  لفـــرد أم  لمجتمـــعس ومـــوهب الســـعادة  ـــوا المعـــع يقابلـــه مـــوهب   ســـوام  
ــــوي يقــــرر مجن اللــــوة هــــي ا ــــز الأعلــــ.hedonism)الســــعادة الحســــية  )بــــدويس    ال

 . 141س 1978
 

 Rationalismالمذهب العقلي:  39
  أي كــل مــا هــو intellectualismالاةــطلام )يقصــد  لمــدلول العــام لخــوا 
والــرأي القائــل مجن المعرفــة كلهــا مســتمدة مــن التفكــز س موجــود مــردود إا مبــادر عقليــة

ودده الوي يجب أن يكون له الأولوية بين مظاهر السـلو  الإنسـاني ويـدل الاةـطلام 
)بــــدويس  العقليــــةفي علــــم الــــنفس علــــ. النظريــــة الــــس ترجــــع كــــل المظــــاهر إا العمليــــات 

  346ص -222س ص1978
 

 Idealismالمذهب المثالي:  40
يــر  أن الأشــيام الطبيعيــة لا نكــن أن يكــون لخــا وجــود بمعــزل عــن ذهــن  يعيهــا. 
ويعــد المــوهب المثــا  مــن أكثــر المــواهب شــيوعاً في الحضــارة الغربيــة لارتباطــه  لســلطةس 

 واعتباره من التران الأرستقراطي في الفلسفة.
اختلاف الفلاسفة المثاليين فيما بيـنهم إلا أنهـم يتفقـون جميعـاً في من رغم عل. الو 
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تصورهم لطبيعة المعرفةس وفي اهاههم العام نحو النظر إا الأشيام الطبيعية  عتبارهـا غـز 
 مستقلة بنفسهاس ولا تقوم بوااا وإاا تعتمد في وجودها عل. العقل أو الوهن.

ويقــوم المــوهب المثــا  في المعرفــة علــ. أســاس أننــا إذا أردي أن نعــرف الواقــع أكثــر 
فلن يكون ذلـ   لبحـفي في العلـوم الفيزلإئيـةس وبمـا فيهـا  تهسونتبصر دقيقطبيعته ونفهم 

هـاه نحـو الفكـر والعقـل والالتـزام بكـل من اهتمام  لمادة والحركـة والقـوةس وإاـا يكـون  لا
 د  ا نس البشري.القيم الرودية ل

وير  الموهب المثا  أن الصورة الـس يقـدمها لنـا العلـم الطبيعـي عـن العـاب ليسـت 
ةـــورة كاملـــةس وإاـــا هـــي ةـــورة مشـــوهة لطبيعـــة الأشـــيام لأنهـــا تحـــوف "القـــيم وتتجاهـــل 
الشخصية وتتجنب الوات الس تعد شرطاً لكل معرفةس وأةلًا لكل قيمة ومصدراً لكـل 

 . 217س 2007لبهنساويس )التابعيس ا وجود
 

 Realismالمذهب الواقعي:  41
المـــوهب الـــوي يجعـــل للواقـــع المـــادي ا ســـوس الاعتبـــار الأول ويـــر  أن المفـــاهيم 

وفي علــم الاجتمــاع يقــترن هــوا المــوهب  لاهــاه الــوي س المجــردة لــيس لخــا وجــود دقيقــي
ــــر  أن المفــــاهيم المختلفــــة فــــالمجتمع والثقافــــة وا ماعــــة  والقيمــــة...إلخ تشــــز إا كيــــان ي

 . 347س 1978)بدويس  موجود ونكن فحصه من النادية الواقعية
 

 Social normsالمعايير الاجتماعية:  42
هي الاهاهـات والعـادات والقـيم المشـتركة الـس توجـه اسـتجا ت أعضـام ا ماعـة 

مما يزيد مـن ودـدة  وتحقق التطابق في التصرفات البسيطة أو في الأدكام ا لقية المعقدة
ا ماعة فهي تعتبر بمثابة إطار يرجع إليها الفرد كي يكون مرشداً له لما ينبغي أن يكـون 

  287س 1978)بدويس  عليه سلوكه
 

 Literary knowledgeالمعرفة الأدبية    43
تعتبر اوذجاً من المعرفة الس ابتـدعها الإنسـان لكـي يتكيـف بواسـطتها مـع إطـاره 



181 
 

 والطبيعي ا يط.الاجتماعي 
وتعبر المعرفة الأدبية عن طبيعة العلاقة بين الوات الإنسانية والسيان ا يط وعن 

دب وتقدم المعرفة الأدبية ةورة لعصرها فيظهر اطاً معيناً من الفن والأ التفاعلات بينها
تظل هي شاهدة عليه. ونكن من خلال قرامة الآثار الأدبية أو  الس ظهرت فيه ومن     

الفنيــــــة لأي مردلــــــة مــــــن المرادــــــل التاريخيــــــة نتعــــــرف علــــــ. طبيعــــــة الحيــــــاة الاجتماعيــــــة 
والاقتصــادية والثقافيــة للمجتمــع مــن خــلال هــوه الفــترة التاريخيــةس ديــفي يعكــس الــتران 

 . 49 – 46س ص2001)أبو العينينس ليلةس  الأدبي والفني روم المردلة
 
 

 Knowledgeالمعرفة:  44
مجموعــة المعــاني والمعتقــدات والأدكــام والمفــاهيم والتصــورات الفكريــة الــس تتكــون 
لــد  الإنســان نتيجــة  ــاولات متكــررة لفهــم الظــواهر والأشــيام ا يطــة بــه والمعرفــة علــ. 

  234س 1978)بدويس  Discursiveأنواع منها المعرفة الاستدلالية 
 

 Knowledgeالمعرفة:    45
هــي مجمــل مــا يتكــون في أذهــان مجموعــة وــددة مــن النــاس مــن أفكــار وتصــورات 
ومعاني وأدكام دول الأشيام )المادية وغـز الماديـة  والأشـخاص والكيـايت والأدـدان 

والمعرفــة  ــوا المعــع تتشــكل بوةــفها خلاةــة وعــي النــاس بمحــيطهم س الحاضــرة والماضــية
ذلـــ  أن أيـــة جماعـــة أو طبقـــة  ؛بكـــل مـــا  تـــوي عليـــه مـــن مـــ اراتفيـــه الـــوي يعيشـــون 

اجتماعيــــة لا تحيــــا في فــــرافي أو في المطلــــق بــــل في ســــيان  ريخــــي وــــدد وفي ظــــل شــــرو  
  معينة ومن خلال علاقة الأفـراد بعضـهم دياتية )اقتصاديةس اجتماعيةس اقافيةس سياسية

 العمليـات الاجتماعيـة برهمس وعـبعو وقيـامهم مجدوارهـم في الحيـاة الاجتماعيـةس وتفـاعلب
)كالتنشــثة الاجتماعيــةس والــتعلمس والصــراعس والتعــاونس والثقافــة...إلخ  تتكــون إدراكــات 
النــاس لــواقعهم وتتشــكل ر اهــم للعــابس ويصــافي وعــيهم بمــوقفهم إ ام ا ماعــات الأخــر  

همس كمــا تتشــكل ةــورة الــوات ا ماعيــة والفرديــة لــديهمس نوموقــف تلــ  ا ماعــات مــ
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هوه المـدركات والـر   وأشـكال الـوعي تكمـن في ممارسـات النـاس وعـاداام الاجتماعيـة 
وتــــبطن معتقــــداام وتقــــف ورام ســــلوكهم اللفظــــي والفعلــــي وتتبــــد  في دالــــة المفكــــرين 
ومنتجــي الثقافــة في الأعمــال الإبداعيــة الــس تتخــو شــكل النظــرلإت أو الأعمــال الأدبيــة 

 والفنية أو الأفكار والفلسفات.
ن التعريـــف الســـابق للمعرفـــة يـــبر  الطـــابع الاجتمـــاعي للمعرفـــة ويشـــز إا تعـــدد إ

المركبات الس تتألف منها المعرفة ويساعد أي  دفي في ةياغة تعريف إجرائـيس ويأخـو 
من ديناميكية أي تغز عبر الزمان والمكان ومـن جماعـة إا  في اعتباره ما تتسم به المعرفة

ـــاة العمليـــة للنـــاس الـــوين  ملـــون أخـــر . ويـــربط بـــين المعرفـــة شـــ كلًا ووتـــو  وبـــين الحي
 . 11 – 10س 2001)أبو العينينس ليلةس  المعرفة

 

 Institutionsالنظم الاجتماعية:  46
هي الأوضاع الس يصطلح عليها المجتمع لتنظـيم العلاقـات بـين الأفـراد في  تلـف 

وقيامهـــا علـــ. وجـــود الأفـــراد شـــ ونهمس وهـــي طـــرن التفكـــز والعمـــل الســـابقة في نشـــأاا 
بوةفهم أفراداً يخلقها المجتمع ويلتـزم نحوهـا الأفـراد   ضـوع والطاعـة لأنهـا مـن مقومـات 

 ومـــن ذلـــ  نظـــم الـــزواج والتربيـــة والتعلـــيم والحكـــم والاقتصـــاد...إلخس تـــرااهم الاجتمـــاعي
  220س 1978)بدويس 

 

 Social existenceالوجود الاجتماعي:   47
الوجــود الاجتمــاعي علــ. الحيــاة الماديــة للمجتمــعس وقبــل كــل شــيم يشــتمل مجــال 

تلـــ  العلاقـــات الاقتصـــادية الـــس تتشـــكل بـــين النـــاس في  :أي ؛نشـــا  النـــاس الإنتـــاجي
 . 192س 1985)أفايسييفس  سيان الإنتاج

 

 Mass mediaوسائل الاتصال الجماهيرية:    48
الطرن الس نكن  ا إيصال فكرة أو رأي إا عـدد كبـز مـن الأفـراد المنتشـرين في 
أمــاكن بعيــدة ومتفرقــة كا رائــد والراديــو والتلفزيــون والســينما... ولكــل وســيلة مــن هــوه 
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الوسائل استخدامااا المعينة. كما أن لكل منها مزالإها ا اةة. كول  فـ ن كـل وسـيلة 
علـــق   مهـــور الـــوي تتصـــل بـــه وفي حمـــل نـــوع معـــين مـــن قتلـــف عـــن الأخـــر  فيمـــا يت

س 1978)بـدويس  الرسائل وأيضاً في خلـق تأاـزات معينـة إعلاميـة أو تثقيفيـة أو ترفيهيـة
259 . 

 Means of productionوسائل الإنتاج:  49
هــــي مجمــــوع وســــائل العمــــل ومواضــــيعه الــــس يســــتعملها النــــاس في عمليــــة إنتــــاج 

مواضـــيع العمـــل جميــع مـــا يتعـــرت للتحويــل في عمليـــة الإنتـــاج  ا ــزات الماديـــةس وتشــمل
وينصـــب عليـــه عمـــل الإنســـان أن الـــدور ا ـــدد في وســـائل الإنتـــاج هـــو لأدوات الإنتـــاج 
)الآلاتس التجهيزات...إلخ  والأرت الس تعتبر موضوعاً هاماً للعمل هـي أيضـاً إدـد  

 وسائل الإنتاج.
يـــــل علـــــ. ســـــيطرة الإنســـــان علـــــ. إن مســـــتو  ودرجـــــة تطـــــور أدوات الإنتـــــاج دل

الطبيعـــــةس وإا جانـــــب تطـــــور النـــــاس وتطـــــور هـــــارهم ومعـــــارفهم تتطـــــور أدوات الإنتـــــاج 
  581)الد سس د.تس   ستمرار

 Social awarenessالوعي الاجتماعي:  50
اهــاه الأفــراد نحــو تحمــل مســ ولية دــل  المشــاكل الاجتماعيــة أو تحســين الأدــوال 

لوعي  وه الأدوال وأسبا ا الاقتصادية والاجتماعيـة والإنـان الاجتماعيةس ويقوم عل. ا
 . 390س 1978)بدويس  بتنفيوها أو دل ها
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المستخدمة في الكتاب ثبت المصطلحاتقائمة ب  

 بحسب اللغة العربية أولا.

 Epistemology الإبستمولوجيا

 Social trend الاهاه الاجتماعي

 Mass communication الاتصال ا ماهزي

 Social statistics الادصامات الاجتماعية

 Social administration الإدارة الاجتماعية

 Social stability الاستقرار الاجتماعي
 Social reform الإةلام الاجتماعي

 Alienation الاغتراب

 Social acts الأفعال الاجتماعية

 Knowledge economy اقتصاد المعرفة
 Feudalism الإقطاع

 Social Anthropology الأنثروبولوجيا الاجتماعية

 Cultural Anthropology الأنثروبولوجيا الثقافية

 Social ecology الأيكولوجيا الاجتماعية

 Social research البحفي الاجتماعي

 Cultural alternatives البدائل الثقافية

 Bourgeoisie البرجوا ية

 Proletariat البروليتارلإ

 Social structure البنام الاجتماعي

 Social structure البنيان الاجتماعي

 Cultural homogeneity التجانس الثقافي
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 Social transformations التحولات الاجتماعية

 Culture heritage التران الثقافي

 Social evolution التطور الاجتماعي

 Cultural pluralism الثقافيالتعدد 

 Cultural change التغز الثقافي

 Technology التكنولوجيا

 Socialization التنشثة الاجتماعية
 Enculturation التنشثة الثقافية

 Political upbringing التنشثة السياسية
 Social organization التنظيم الاجتماعي

 Social transmission التواةل الاجتماعي

 Social culture الثقافة الاجتماعية

 Social reality الحقيقة الاجتماعية

 Social life الحياة الاجتماعية

 Capitalism الرأسمالية

 Public opinion الرأي العام

 Social power السلطة الاجتماعية

 Human behavior السلو  الإنساني

 Cultural trait السمة الثقافية

 Social conflict الصراع الاجتماعي

 Social control الضبط الاجتماعي

 Social classes الطبقات الاجتماعية

 Social phenomena الظواهر الاجتماعية

 Social relations العلاقات الاجتماعية
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 Sociology of Education علم اجتماع التربية

 Sociology of culture ةجتماع الثقافعلم ا

 Sociology of religion علم اجتماع الدين

 Sociology of industrial علم اجتماع الصناعة

 Sociology of art علم اجتماع الفن

 Sociology of values علم اجتماع القيم

 Sociology of Language علم اجتماع اللغة

 Sociology of knowledge علم اجتماع المعرفة

 Sociology الاجتماععلم 

 Political sociology علم الاجتماع السياسي

 Cognitive sociology علم الاجتماع المعرفي

 Social psychology علم النفس الاجتماعي

 Social sciences العلوم الاجتماعية

 Social thought الفكر الاجتماعي

 Social philosophy الفلسفة الاجتماعية

 Epistemology العلومفلسفة 

 Social values القيم الاجتماعية

 Value القيمة

 Social space المجال الاجتماعي

 Society المجتمع

 Human society المجتمع الإنساني

 Technical Knowledge مدار  فنية

 Trade Knowledge مدار  مهنية

 Empirical empiricism الموهب التجري 
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 Mysticism التصو فموهب 

 Intuition doctrine الموهب الحدسي

 Eudemonism موهب السعادة العقلية

 Rationalism الموهب العقلي

 Materialism الموهب المادي

 Idealism الموهب المثا 

 Realism الموهب الواقعي

 Social norms المعايز الاجتماعية

 Knowledge المعرفة

 Literary knowledge الأدبيةالمعرفة 

 Empire Knowledge المعرفة التجريبية

 Cultural knowledge المعرفة الثقافية

 Sensible Knowledge المعرفة الحسية

 Religious knowledge المعرفة الدينية

 Vulgar Knowledge المعرفة العامية

 Scientific knowledge المعرفة العلمية
 Technical knowledge الفنيةالمعرفة 

 The social system المنظومة الاجتماعية

 Social institution الم سسة الاجتماعية

 Music الموسيق.

 Mythology الميثوولوجيا

 Elite النخبة

 Societal system النظام المجتمعي

 Social Theory النظرية الاجتماعية
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 Theory of knowledge نظرية المعرفة

 Social institutions النظم الاجتماعية

 Cultural pattern النمط الثقافي

 Social existence الوجود الاجتماعي

 Social media وسائل الاتصال ا ماهزية

 Means of production وسائل الإنتاج

 Social awareness الوعي الاجتماعي
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 بحسب اللغة الإنكليزية ثانيا.

 Alienation الاغتراب

 Bourgeoisie البرجوا ية

 Capitalism الرأسمالية

 Cognitive sociology علم الاجتماع المعرفي

 Cultural alternatives البدائل الثقافية

 Cultural Anthropology الأنثروبولوجيا الثقافية

 Cultural change التغز الثقافي

 Cultural homogeneity التجانس الثقافي

 Cultural knowledge المعرفة الثقافية

 Cultural pattern النمط الثقافي

 Cultural pluralism التعدد الثقافي

 Cultural trait السمة الثقافية

 Culture heritage التران الثقافي

 Elite النخبة

 Empire Knowledge المعرفة التجريبية

 Empirical empiricism الموهب التجري 

 Enculturation التنشثة الثقافية

 Epistemology الإبستمولوجيا

 Epistemology فلسفة العلوم

 Eudemonism موهب السعادة العقلية

 Feudalism الإقطاع

 Human behavior السلو  الإنساني

 Human society المجتمع الإنساني
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 Idealism الموهب المثا 

 Intuition doctrine الموهب الحدسي

 Knowledge المعرفة

 Knowledge economy اقتصاد المعرفة
 Literary knowledge المعرفة الأدبية

 Mass communication الاتصال ا ماهزي

 Materialism الموهب المادي

 Means of production وسائل الإنتاج

 Music الموسيق.

 Mysticism موهب التصو ف

 Mythology الميثوولوجيا

 Political sociology علم الاجتماع السياسي

 Political upbringing التنشثة السياسية
 Proletariat البروليتارلإ

 Public opinion الرأي العام

 Rationalism الموهب العقلي

 Realism الموهب الواقعي

 Religious knowledge المعرفة الدينية

 Scientific knowledge العلميةالمعرفة 
 Sensible Knowledge المعرفة الحسية

 Social acts الأفعال الاجتماعية

 Social administration الإدارة الاجتماعية

 Social Anthropology الأنثروبولوجيا الاجتماعية

 Social awareness الوعي الاجتماعي
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 Social classes الطبقات الاجتماعية

 Social conflict الصراع الاجتماعي

 Social control الضبط الاجتماعي

 Social culture الثقافة الاجتماعية

 Social ecology الأيكولوجيا الاجتماعية

 Social evolution التطور الاجتماعي

 Social existence الوجود الاجتماعي

 Social institution الم سسة الاجتماعية

 Social institutions الاجتماعيةالنظم 

 Social life الحياة الاجتماعية

 Social media وسائل الاتصال ا ماهزية

 Social norms المعايز الاجتماعية

 Social organization التنظيم الاجتماعي

 Social phenomena الظواهر الاجتماعية

 Social philosophy الفلسفة الاجتماعية

 Social power الاجتماعية السلطة

 Social psychology علم النفس الاجتماعي

 Social reality الحقيقة الاجتماعية

 Social reform الإةلام الاجتماعي

 Social relations العلاقات الاجتماعية

 Social research البحفي الاجتماعي

 Social sciences العلوم الاجتماعية

 Social space المجال الاجتماعي

 Social stability الاستقرار الاجتماعي



192 
 

 Social statistics الادصامات الاجتماعية

 Social structure البنام الاجتماعي

 Social structure البنيان الاجتماعي

 Social Theory النظرية الاجتماعية

 Social thought الفكر الاجتماعي

 Social transformations التحولات الاجتماعية

 Social transmission التواةل الاجتماعي

 Social trend الاهاه الاجتماعي

 Social values القيم الاجتماعية

 Socialization التنشثة الاجتماعية
 Societal system النظام المجتمعي

 Society المجتمع

 Sociology علم الاجتماع

 Sociology of art علم اجتماع الفن

 Sociology of culture ةجتماع الثقافعلم ا

 Sociology of Education علم اجتماع التربية

 Sociology of industrial علم اجتماع الصناعة

 Sociology of knowledge علم اجتماع المعرفة

 Sociology of Language علم اجتماع اللغة

 Sociology of religion علم اجتماع الدين

 Sociology of values علم اجتماع القيم

 Technical Knowledge مدار  فنية

 Technical knowledge المعرفة الفنية

 Technology التكنولوجيا
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 The social system المنظومة الاجتماعية

 Theory of knowledge نظرية المعرفة

 Trade Knowledge مدار  مهنية

 Value القيمة

 Vulgar Knowledge العاميةالمعرفة 
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ية والمراجع المعتمدة في الكتابساسالمصادر الأ   

المراجع المستخدمة باللغة العربية -أولا  

 

 س علم اجتماع المعرفةس كلية الآدابس م 2001أبو العينينس فتحيس وعلي ليلة ) .1
 امعة عين شمسس بريمج التعليم المفتوم.ج

 س واضرات في علم اجتماع المعرفةس قسم م 2015)أبو عليانس بسام ومد  .2
 علم الاجتماعس جامعة الأقص..

 س ميادين علم الاجتماعس منشورات جامعة م 1982الأخرسس ومد ةفوم ) .3
 دمشقس دمشقس ا مهورية العربية السورية.

 س علم الاجتماعس الموسوعة العربيةس المجلد م 1998الأخرسس ومد ةفوم ) .4
  مهورية العربية السورية.الأولس دمشقس ا

 س التنشثة السياسيةس دراسة في دور أخبار م 1997إسماعيلس  ومود دسن ) .5
 التلفزيونس دار النشر للجامعاتس القاهرةس جمهورية مصر العربية.

يمس منشاة المعارف ا س أميل دوركهم 1976إسماعيلس قباري ومد ) .6
 سكندريةس جمهورية مصر العربية.لإ 

 س علم الاجتماع ودراسة الفعل الإنسانيس موقع م 2002حمد )الأةفرس أ .7
 دراسات معاةرة في علم الاجتماعس دمشقس ا مهورية العربية السورية.

 س علم الاجتماع الإعلاميس م 2014الأةفرس أحمدس وأمل حمدي دكا س ) .8
 ا امعة الافتراضيةس دمشقس ا مهورية العربية السورية.

  س أسس المعارف الفلسفيةس دار التقدمس موسكو.م 1985أفايسييفس ب.ر ) .9
 س تطبيق م 2000الأمم المتحدةس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا ) .10

 م شرات التنمية المستدامة في بلدان الإسكواس تحليل النتائجس نيويور . 
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 س ما السوسيولوجياس مدخل إا العلم والمهنةس م 1996انكيلسس أليكس ) .11
 عيس. عثمانس و ارة الثقافةس دمشقس ا مهورية العربية السورية.ترجمة 

 س معجم العلوم الاجتماعيةس مكتبة لبنانس بزوتس م 1978بدويس أحمد  كي ) .12
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